وزارة الأوقاف 
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۲۰۱۸/۰٠ 


يسم الله الرمن ارجم 


وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولٌ فَحُذُوهُ 


وم اکم عنه فانتهوا) 


بت 0۸ 


هو مه 


مسد اسه 
ا حمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على خاتم آنبیائه ورسله 
سیدنا محمد بن عبد الله ء وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدین. 
وبعسد : 
فان هناك من یقفون عند ظواهر النصوص لا یتجاوزون الظاهر ا حرنی 
ما إلى فهم مقاصدها ومرامیها ء فیقعون فی العنت والشقة على آنفسهم 
وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم التحجر ء دون أن یقفوا على فقه 
وفهم مقاصد السنة النبوية الطهرة الشرفة ‏ با تحمله من وجوه ا حکمة 
والیسر ‏ وما لو آحسنا فهمه وعرضه على الناس لغبرنا تلك الصورة السلبية 
التي سببتها أو سوقتها الأفهام والتفسیرات الخاطئة للجماعات الارهابية 
والمتطرفة والمتشددة ورؤى أصحاب الأفهام السقيمة الجامدة التحجرة على 
حد سواء » ورحم الله الحسن البصري حين قال : ''إِنْ قوما طلبوا العبادة 
وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمّة محمّد (صلی الله عليه وسلّم) ء 
ولو طلبوا العلم لحجزهم عن ذلك"۰ فنحن في حاجة إلى خطاب ديني 
مستنير يرتكز على فهم المقاصد العامة للشرع الحنيف . 
وقد أكد العلماء والفقهاء والأصوليون على آهمية فهم القاصد العامة 
للتشریع. فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى ومسيرة تجديد الخطاب 


٥ 


الديني معا ء فقد أكد كثير من أهل العلم المعتبرين أن الأحكام في جملتها 
بنيت على جلب المصلحة أو درء المفسدة أو علیه| معا . 

ونؤكد أن من المصلحة المحافظة على مقصود الشرع نی الحفاظ على كلياته 
الست ء ہم| يحفظ للناس دينهم ووطنهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الستة فهو مصلحة . وكل ما يفوت 
هذه الأصول الستة فهو مفسدة . ودفعه مصلحة. 

ولا شك أن المقاصد العامة للسنة النبوية تتسق كل الاتساق مع المقاصد 
العامة للقرآن الكريم » وبفهم مقاصدهما نقف على المقاصد العامة لديننا 
الحنيف . وهو بلا شك عدل كله ء رحمة كله » سماحة كله ء تيسير كله ؛ 
إنسانية كله » وأهل العلم قديً) وحديثًا على أن كل ما بحقق هذه الغايات 
الكبرى هو من صميم الإسلام » وما يصطدم بها أو يتصادم معها إن 
يتصادم مع الإسلام وغاياته ومقاصده وفطرته السمحة النقية . 

ونرى علماءنا وفقهاءنا العظام يقررون عددًا من المبادئ والقاصد العامة 
في صورة قواعد كلية وأخرى فرعية على نحو : " الأمور بمقاصدها " , 
و"لا ینکر تغير الأحكام بتغير الزمان" ۰ و"الأصل في ال نافع الإباحة 
والأصل في الضار التحريم" ء و" لا ضرر ولا ضرار" » و" الضرر یال" 
و "الضرر لا یال بضرر مثله أو أكبر منه". و"یتحمل الضرر ا خاص 
لدفع الضرر العام" ء و" الضرر الاشد يرال بالضرر الأخف" ۰ 


ےت 


و"المصلحة العامة مقدمة على الخاصة" ء و"درء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة". و" لا تدفع المفسدة اليسيرة بتضييع المصلحة الكبيرة" ء و"إذا 
تعارضت المفسدتان دفعت الأشد بالأخف" ۰ و"المشقة تجلب التیسر ۰۲۲ 
و "الضرورات تبیح الحظورات" ء و "ما آبیح للضرورة یقدر بقدرها" , 
و "العادة محکمة" ‏ و"العروف عرفا کالشروط شرطا" ‏ و"النکر لا 
يُزال بمنکر أعظم منه" ء و"اليقين لا یزول بالشك" وأن کل مسألة 
خرجت عن العدل إلى ا حور » وعن الرحة إلى ضدها ء وعن الصلحة إلى 
الفسدة » وعن ا حکمة إلى العبث » فلیست من الشريعة في شيء. 

على أننا فی حاجة إلى قراءة مقاصدية عصرية للسنة النبوية ء تتواكب مع 
روح العصر ومستجداته ‏ وتقرب السنة النبوية العظيمة إلى الناس بدلاً من 
تلك الأفهام والتأويلات التي تنفر الناس من السنة ء بل من الدین نفسه ولا 
تقربہم منها ولا منه. 

وني هذا الاطار يأتي هذا الکتاب لیفتح الباب من جدید آمام قراءات 
واجتهادات عصرية للسنة النبوية الشرفة یقوم بها آهل العلم والفقه 
التخصصون . بحیث تراعی ظروف ومتغرات الزمان والکان والأحوال 
والأشخاص واضعین نصب آعينهم ما قرره الأصوليون والفقهاء من أنَّ 
الفتوی قد تتغبر بتغر الزمان أو الکان أو آحوال الأشخاص أو الستفتین » 


وأنَّ ما کان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته الصلحة في ذلك العصر قد 


N= 


يكون مرجوخا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه 
الصلحة فيه وأن ی به في عصر معین, وني بيئة معینةه وني ظل ظروف 
معينة» قد يصبح غیرہ أولى منه في الإفتاء به إذا تغيّر العصرء أو تغّرت 
البيئة» أو تغیّرت الظروف. ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي العتبر » 
والمقاصد العامة للشريعة ؛ وكان صادرًا عن من هو - أو من هم- أهل 
للاجتهاد والنظر. 
وقد حاولت عرض بعض الناذج التطبيقية للقراءة العصرية للنص 
النبوي محاولا بذلك إنارة الطريق وتمهيد السبيل أمام مزيد من الدراسات 
في هذا الاتجاه » وعلى أقل تقدير لفت النظر إلى ضرورة التفكير وإعمال 
العقل عند قراءتنا للنصوص وصحيح السنة المشرفة وثابتها ء مع التفريق 
بين النظر إلى النص وإلى ما كتب حوله من شروح أو حواش أو رؤى عامة 
أو خاصة » فلا نضفي على الشرح قداسة النص . ولا نلبس المتغير ثوب 
الثابت. 
وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في) قصدت » وأن أكون قد أسهمت في 
إلقاء الضوء على قضية من أهم قضايا تجديد الخطاب الديني. 
والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان. 
أ د/ محمد مختار جمعة مبروك 
وزير الاوتاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


وعضو مجمح البحوث الإسلامية 
باڈزشر الشريف 


حديث القرآن عن النبي 


حديث القرآن عن النبي 
رصلى الله عليه وسلم) 
تحدث القرآن الكريم عن النبي (صل الله عليه وسلم) حدیثا كاشفًا عن 
وو و رسب صا ويتام 4۱ ۳ 
حيث يقول الحق سبحانه: وم ارس 3 EE‏ 
يليت ےت أله لنت لھم 
07 
سر لَه وماوزهر في 2 و رمت تول حل ف 
له الْمتوَقِنَ ۳ ويقول (عز وجل) : « لد جاءکمر 
ول تن اشک عزیگ عم ما عبشم حرش عم 
موی رهوگ یر 6 ويقول سبحانه: ‏ ولو 
وتو نم یهن كر 2 
52 یت دی فى ويکر ڪڪ يکر لکتر 
لشو نلْحَيانٌ ریت خر لیئر 4©. 


(۱) الأنبياء: ۱۰۷۔ 
(۲) آل عمران: ۱٥۹‏ . 
(۳) التوبة: ۱۲۸. 
)٤(‏ ا حجرات: ۷. 


زكى ربه عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الْمَوَه204©. وزکی 
مھ يد دی لی 04" . وزكى فواده فقال: 9 م 
کیب اد کا ا وزی عق ناد کا کل صل 
وما وی 94ء وزكى معلمه نقال: ۵ مه کید اوی #4©, 
وزکی خلقه فقال: 9 ویک ت خی یر © . وزکاه کله فقال: 
للد ۴ لك فى وول اق اوه حَسَكَةٌ لین کان يجو لله 
لیم الاخر وذکر الله كيرا 6 وشرح صدره فقال: ار 
ار تش رح الک درك 0# . وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فتال: 9 إِنًا خت ١‏ أك فتحا مُبیکا رات اَل ما من من دَيْكَ 
وم تار وی ذ مىر عك هديك رطا مُتَيِنما © 


(۱) النجم: ۲ . 
(۲) النجم: ۱۷ . 
(۳) النجم: ۱۱ 
)٤(‏ النجم: ۲ . 

.  :مجنلا‎ )٥( 

. ٤ القلم:‎ )٦( 

(۷) الأحزاب: ۰۲۱ 
(۹) الفتح: ۰۲-۱ 


کوٹ 


و جچھ ہم چہ 


3 ارت 2 َكَ رما يُبَإيعورت 0 یذ کے 9و 


ا 


6 5 


َيَدِيِهِرٌ بر ےت 


سے 3 


عَهَدَ عه الله یوید مرا عَظِيمًا #4©. 
وذم أقوامًا ہے جیب سا 
١‏ اس وق صر اي و 
ہب ھتہ مد وتر لا 
قوامًا يخفضون أصواتهم عنده (عليه الصلاة 
والسلام) فقال (عز وجل): $ إِنَّ أ 0 شون وم عند 
رَسُول ا يك يت امتح الا ری لاقوي لخر 


£ 
نون 


مَغْفْرَةٌ وا لآ رج حت ص ل مر 
لأمته من أن يأخذها بعذاب عاجل أو سَتَةٍ عامة من عندہ فقال سحا 
وتعال : وم كان | 2 له يدير واف هذ ها كا 21 


ْنَم وم رنوت 96 


(۱) الفتح: ۱۰ . 
(۲) ا حرات: ۲ . 
(۳) ا حجرات: ۳. 
(4) الأنفال: ۳۳ . 
hE‏ 


شر تی سوہ سی وہ ہت 
ہو چ ہو ل رت مه ابی شس یہ مرح الا 
فن یع واه مل ومن عصان یك غود 4^ 
وقول الله (عز وجل) على لسان سيدنا عيسى (عليه السلام): # ان 
سدنهم وار عبادك مان تفت هم وک کت 9 
9 ر (صل الله عليه وسلم) هوق الله متي متي وبي تال 


و 


هر ول يا جتریل! اذْمَبْ إلى مد - رآ - فسَلَة ما كيك › 


ما مره 


یا جبریل (عَلَيْه ه السّلام) سل خر ول الله 2 الله عله و وس 


مت ء قَقَالَ الله: ل ۳ 


0 بط 3 ۹ ےہ 


وقد أكرمه ربه (عز وجل) حتی في مخاطبته وندائہ فحيث نادى رب 
ےکر رسو و >> 

العزة (سبحانه وتعالی) سائر الأنبياء بأسمائهم: ط وا رادم اشک آنت 
وروج اك م © 2 ~~ سوه و کے > ےآ 

ك تة 4 ء وقال سبحانه: © قد فل یوم هي بسر 


٠ كيل‎ 
E إبراهيم:‎ )۱( 

(۲) الائدة: ۱۱۸ . 

(۳) صحیح مسلم - تاب الان ء باب: اء اَي (صَل ال له ول لامي وبكَاِهِ سَفَقَة 
عَلَيْهُمْ ء حدیث رقم (٢۲۰))ء‏ تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي » ط: دار إحياء التراث العربي » بيروت. 
)٤(‏ الضحى: ه 

. ۳۰۵ البقرة:‎ )٥( 

ات 


يمن ممن مك 00 وقال سبحانه: 


ط تابور فد صدَكتَ ایب وقال سبحانه: یاو[ 


جع خَليقَة في الارض 34" . وقال سبحانه: ‏ 7 ہے 


55 الم یلک إِلَكَ بالواد امس شی 4© 


سم 


1 9 9 ی ا ٺه و تم و و 2 O‏ کک > 
يركريًا 1 فش ک بعلم سمه كوا ر 7 حول 
E‏ كذ ۳ ے کے وت ۳ تیه ۱ 11 : 2 با اود 


سے ص سے 


۴ قال لَه يتيس آي مریم ڪر تع عك رڪ 
و14 خاطب سبحانه وتعالى نبينا (صلى الله عليه وسلم) خطابًا 
20 أو الببوت جو تی فقال 
تعالى: تاتا ال سل بل مآ أ رل اک من رلک( رتال 
وقال سبحانه وتعالی : 95 ۳۳۹ ام اتا نماد هک ومبشرا 


(۱) هود: 1۸ . 
(۲) الصافات ١‏ ۱۰۵-۱۰ . 
(۳) ص: ۲۲۱ . 
)٤(‏ طه: ۱۲ . 
)٥(‏ مریم: ۷ . 
)٦(‏ مریم: ۱۲. 
(۷) الائدة: ۱۱۰ . 
(۸) المائدة : ۱۷ . 
5 


وتذیرا © وقال سبحانه: ۳ المع قر ايل ل یلا 
0 أو شش ند 7ہ وقال سبحانه: 00 87 مت 2 

در وبك مک ریبک مر )“. 

ا ے ات تو یہد 
عم ہیں سستچت ۵ محمد ول اللہ 

وان مع انا او ربهر( وقال سبحانه وتعالى: 
رساں: ط رکا مک إل رول د لت من تن سل ۵۷ 
e‏ 
فقال سبحانه: ود أ حَدَ الله میکق ای ید 
ہے ٹر سول تصش ما سز 
اقم بوه مََكَسزِنَد کل ءآڈرڑیٹز رَد عل ِڪ 


(۹) الأحزاب: .٥٤‏ 
(۱) الزمل: ۲-۱ . 
(۲) الدثر: 4-١‏ . 


)۳( الفتح: ۹ 


. ۱٤٤ آل عمران:‎ )٤( 


ا 76ا ئا و شاو ونا معکر من الگهییرت 4 
ہیں 2 ےمد 


ومن إكرام الله (عز وجل) له (صل الله عليه وسلم) أن جعل رسالته 
للناس عامةء حيث كان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة. أما حبيبنا محمد 
(صلى الله عليه وسلم) فقد أرسله ربه (عز وجل) إلى الناس عامةء فقال 
رر ج دس 1 سے بک سے ۔ 202 
سبحانه: ‏ وما رسک الا خافة للتاس بشما ویزیرا ٩4‏ 
وختم برسالته الرسالات. وختم به (صل الله عليه وسلم) الأنبیاء والرسل» 
۲ ما سم >2 00 گے 0 2 رم 
فقال سبحانه وتعالی: 9# کا کان مسد اما أَحَدٍ من جال ولیک 
تئر أله اکر اون“ 
وهو (عليه الصلاة والسلام) دعوة أبي الأنبياء إبراهيم (عليه السلام) 
وبشرى عيسى (عليه السلام)» حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) تا 
5 3 5 ے 0 2 2 7 3 ٦‏ 
دَعْوَةُ أي إِبْرَاهِيمَ وبشَارَة عِيسَى قَوْمَهُ وَرُؤْيَا ّي التي رأث أنه رح من 
۲ ۲ ۲ 


نُورٌ آضاءث لَه فضور اشام" وذلك حیث یقول ا حق سبحانه وتعالی 


4 


رص رهم 28 
على لسان سيدنا إبراهيم (عليه السلام): # ربا وابعث فِهۂ رسولا 


. ۸۱ آل عمران:‎ )٥( 
. ۲۸ سباً:‎ )١( 
. ٥٤ الأحزاب:‎ )۲( 


(۳) مسند أحمد ۲۸ / ۳۹۵ حديث رقم )۱۷۱٦۳(‏ ط : مؤسسة الرسالة . 
0ت 


۳9۳ اك أنت اَی فک ۴4 وحيث يقول سبحانه 
ا 0 يبن | نر بل ل بول أله 
ت2 يا ما ب یک دن التو مرا یولع ری 
ماه د ا جنر الیک الوأ کنا یخڑ ون ۳4 وهر 
(صلى الله عليه وسلم) آول شافع وأول مشفعء وهو صاحب ا قام المحمود 


کے 
دی 
ص سس وی و 


3 القيامة» حيث يقول الحق سبحانه: # وَهںَ الیل فتهجذ بده 
اک عَم آن يَبَعَمَكَ ریت معا شیا ۳6 

صا علیه ربه (عز وجل) بذاته» وآمر ملائکته والومنین بالصلاة علیه 

فقال سبحانه: ‏ لن الله وم ڪه ۱1 ۳ : یه 

رین اما صلا عه وَسَلُْوأ ليا 94ء وجعل صلا 


۳ 


على المؤمنين رمة وسكينة ہم فقال سبحانه: ‏ وبل عله لل 


۰۱۲۹٩ البقرة:‎ )٤( 
. 1 الصف:‎ )۱( 
.۷۹ الاسراء:‎ )۲( 
.65 الأحزاب:‎ )۳( 
-١ا/-‎ 


صرق سکن مر 4 بت وجعل صلاتهم عليه 
ل نا 
(صل الله عليه وسلم): ""إذا سوقم الموذّنَ َقُولُوا ِذْل مات شرل ار 
عل کو ةَ صَلَّ الله عليه مها عشّرًاء ثم سلوا الله لي 
لول . قا منز في الل ء لا َبفِي الا لعب من عباد الله وَأَرجُو آن 


عو اعد 
1 


. ۳" O A ER CRE 


.۱۰۳ التوبة:‎ )٤( 
OR و یں و ا‎ ‫َ 
صحبح مسلم -کتاب الصلاة  باب استحباب القول مثل قول المودْنِ لن سَوِعَهُ ء حديث رقم‎ )١( 
.)۳۸۶( 
-۸۔‎ 


المبحث الشانمي: 


منزلة السنه وحجيتها 


منزلة السنة وحجيتها 

عندما نتحدث عن السنة النبوية المشرفة [نا نتحدث عن الصدر الثاني 
للتشريع ء فقد أجمع علماء الأمة وفقهاؤها وأصوليوها على حجية السنة 
النبوية» وأن طاعة الرسول (صل الله عليه وسلم) من طاعة الله (عز وجل) 
حبث یقول الق سبحانه وتعالی: 7 كك كي و ی له یا 
۳1 ول ار ینکر يان میرف سىء کک 
شم لومون اللہ و ۳ حير و 

ويقول سبحانه: مرول لح خر 
ول معا ۳ / ۴ 7 EIEN ١‏ 

.۹۹۷ ری‎ EK 
ویقول سبحانه: وی‎ 
5 


3 
کے 
> 


لک کا > سے 4 ۲ 


ولا متدرعوا فعمملوا 


مه 
3 
A‏ 


(۱) النساء: 9ه. 

(۲) آل عمران: ۱۳۲ . 
(۳) آل عمران: ۳۲ . 
)٤(‏ الأنفال: ٦٤‏ . 


وقول سبحانه: 0 1 اطا ارول ا ان 


تلم اما آکما ع لت مین 4 
0 7 5 1 .2 ار إن توا ما 
دو و 


1 یلم الین 4©. 

ویقول سبحانه: لکن بط ار سول ۳ أطاء آ ومن ًل 
کا تساک ا 

ويقول سبحانه: ومن من يع آله اوليك مم ی 
مه الله علیہ من اتيك وآ دَيِقِينَ سهد 
7 عمج اه : فيا سوسیا لہ گی 
7 2 

ويقول سبحانه : 


موی 


مس جو 3 


الله ورسولهر قَقََ قار فَوَرًا 


ہمہ سے سے 


(۱) الائدة: ۹۲۔ 

(۲) النور: 55. 

(۳) النساء: ۸۰ 

(5) النساء: ۷۰۰۱۹۹ . 
)٥(‏ الأحزاب: ۷۱ ۔ 


ويقول سبحانه: ‏ بن بطع الله موه يدخ جَتلت 
جرف من توھ ا الْأَتْمَدرٌ ریت فیا وَدَللَكَ 
1 تی 

وبقول سبحانہ: ط ون بلع أله رولك با بت ری 
من تھا اهر وم ول يحَدْبَهُ عدب لیم 04". 


سے ہے 


ويقول سبحانه: ل ِنَمَا کان ن فو 


4- ص 


الین إا دعر إلى ال 
شرف دک FO‏ سیعتا راطفا نت هم 


هم سے 


ميمرت ون بطم الله وَرسولذ, ۳ آله وقد 0 
هر انآ تس 

ويقول سبحانه: ظط وا لا من سو الا لاع 
باب الو و اشر م او و e‏ ارڈ 
اا أنه وا فق اهر ارول و اه 
اجا تیا 8 


۰۱۳ :ءاسنلا)١(‎ 
۰۱۷ : الفتح‎ )۲( 
. ۵۲ ١٥ النور:‎ )۳( 
٦٦ : الساء‎ )٤( 
SNS 


مرحم ےہ 1 £ ور ۶ 
ویقول سبحانه ۲ و اهر الول فخذوه وما 
جو پا ےگ ہو ا ا ر چ و 
عَنَهُ فانتھوا واتقواً الله ان الله شَدِيدُ الیقای 4^ 


ويؤكد القرآن الكريم على ضرورة النزول على حكم النبي (صلى الله عليه 
وسلم) في حياته وعلى مقتضی سنته الشريفة في حياته وبعد وفاته (صلی الله 
علیه وسلم حیث یقول الق سبحانه شا ولک لا 
دوش و تھی ےا ۷ 
ویقول سبحانه: # ومّا كن من كلا مره إا قَصَى له ور 
مرا أن یکن لم کیره کر ن 217 
کل ملا ی 4 


ی ا حق سبحانه وتعالی وحذر من الفة آمر النبی (صل الله عليه 


0 32 و 2 > ۴ 
وسلم) فقال سبحانه: 0 ِدر الد 1 ما لور - ردة ان 
)١(‏ الحشر: ۷ . 
(۲) النساء: ۱۵ . 
(۳) الأحزاب: ۳۹ . 


فرك 


تےکر 0 از بش ڌاک آنۂ > ويقول سبحانه: 
ایتا الین ءامو آطیغوا له وَأِيِعُوأ سول ولا يلوا 
بویت ويقول سبحانہ: # یبا ازيرت مرا ایم 


سے ہے 1 0 کے اہ 2 7 ےہر 2 14 
أنه وتسر ولا 132 عة وار كمون ولا وا 
کات الوأ سمقتا وهر لا يَسَمَعُونَ اك شر الوا عند 
له اس ڪر الین لا قوت ورل له فهر حرا 


سے چم سے 1 


ويقول سبحانه: 7 ومن يحص ال له وَيَسُوُ قد صل ما 
نا )4ء ويقول سبحانه: # کن یتوس الله 0 
ود دوه یدلہ کارا حًا فیها وله عد 
مهي )4© ويقول سبحانه: ۵ من يحص الله وسور ۷ ۳ 
ترجه لین فها با 4 


ص ےه سے 


(۱) النور: 1۳ . 
(۲) محمد: ۳۳ . 
(۳) الأنفال: ۰۲۰ ۲۳ . 
(6) الأحزاب: 75. 
(۵) النساء: ۱. 
)٦(‏ الحن: ۲۳. 
0 2 


وبين لنا الحق سبحانه وتعالى أن كل توجيه يصدر عن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) إنم| هو وحي يوحى. حيث يقول سبحانه: 9 لحم ا 
اوت ع۱ ےت سے غ مس کے مار ےہ مر 6 
ہویٰ ما صل صاحب کے وما غویٰ وما بطق عن الو ان ہُو إلا 


وخ کی ۱۷ وأنه (صلى اللہ عليه وسلم) انیا يدعونا لا بجییناء حيث 


رر ل م رام وه سي ۔ م لس 
بقول الحق سبحانه: ٭ تايها الذيت ءامنوا استجيبوا لہ 


w2‏ ا کے وا اہ >وسم ٤‏ سر ے 4۸ ہو 
ولول ادا داز لما ییک اموا أت آله ول بیت 
مر م16 032 1 ہے سے 
من وقمه وآنهه ليه سروت ۳ 

وقد جعل ا حق سبحانه طاعة رسول اللہ واتباع سنته (صلى الله عليه 
وسلم) سببًا لرضاته (عز وجل) وحبه وبابًا لغفرة الذنوب. فقال سبحانه: 
ا سے وہ ہے مک کا و ہہ کے ۴ سو جنر 
ظفل إن کنر جوت الله فاتیعویی یتہر الله ویغفر 
۱٥ےے‏ کے او > > Ms‏ 
لکم دوز ر وله غنودِ رید *. 

ویقول نبينا (صل الله عليه وسلم): " آلا هَل عَسَى رَجْلْ یلع دی 
ني وهو مکی على آریگیه قیقول: بتاکم کناب اللہ کیا وَجَذْنا فی 


۳7 


کر > 2۹ سیپ ور کے جج ےے )سے د هه > ع ل زر 2 2 2 و 
حَلالا استخللناه وَمَا وَجَدَنَا فيه حَرَامَا حَرَّمْتَا وَإِنْ ما حرم رَسُول الله کیا 


(۱) النجم: 1-۱ . 


(۲) الأنفال: ٤٢‏ . 
(۳) آل عمران : ۳۱ . 
938 


حَرّمَ ال( ويقول (صل الله عليه وسلم): "مَغُونی ما تَرَکنْكُم إا لك 


من کَانَ تنک سوام واختلانهم عل ائه ذا مک عَنْ ی 
َاجْمَيبُوهُ وردّاآمرنکم بأئر انوا مه ما اسْتَطَمْتُمْ ° ويقول نبینا (صلى 


و2 رر 


الله عليه وسلم): "کل أمَتِي يَدخُُونَ اله الا من اہی قیل: وَمَنْ ابی يا 
رَسُول الله ؟ قَالَّ: "من أَطَاعَنِي دَخَلَ ات وَمَنْ عَصَان لت ای ۵ . 


"تركث فيكم آنا الناس» ما ان اعتصمتم به. فلن تضلوا أبدًا: کتاب 
اش وَستة تیه "٣ء‏ وعن العرباض بن سارية (رضي الله عنه): أن النبي 


(صل الله عليه وسلم) قال: " ُوصِيِكُمْ وی لله وَالسمْع وال غت ون 


۳ 
0 


بد ما ی و مہ 72 کے صر اکنا که | )مس و 
عبدا حبشیاء فإنه من بَیش منكم بعدِی فسبری اختلافا كثيرًا؛ فعليكم 


7 ۳1 وو 2 و 
و ۷2 مو ۳ کے نی 2 0 5 24 202 2 2 سض ا موم 


)١(‏ سنن الترمذي- كتاب العلم »باب ما مي نهان یال عِنْدَ یت ال (صل الله عليه وَسَلَّم) 

حديث رقم (٢٦٦۲)ء‏ تحقيق وتعليق: هد محمد شاكر » نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي ؛ مصر ء الطبعة: الثانية ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۵۲ءم.. 

(؟) صحيح البخاري - کِتاب الاغتضام بالکتاب والس » بَاب الافْيدَاءِ بشتن رَسُولٍ الله (صَلّ ال 

غ رحبت رقم 07900 حقیق: عبد زهیربن ناضر النصر : تشر: دار طرق النجاةه 

الطبعة: الآولء ۱۲۲ ه. 

(۳) صحيح البخاري » نفس الوضع السابق » حدیث رقم (۷۲۸۰) . 

)٤(‏ الستدرك على الصحيحين للحاکم۱/ ۱۷۱ حدیث رقم (۳۱۸) دار الکتب العلمية ‏ بیروت. 
کر 


ويقول (صی الله عليه وسلم): (فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ ستتي فَلَيْسَ مني 
ويقول (صل الله عليه وسلم): (مَنْ آطاعني فقذ طاع الل وَمَنْ عَصَان 
مہہ اه 272 مه لا مه 9 لہ OE E ad‏ 4 
وَفَالَ ابْنُ عَبّاس (رَضِيَ الله عنها): ثلاث آیات نَرَلَتْ مَقَرُونَةَ بثلاثِ 1 


و 


بل ھا اجا بعر بت إخداها: قؤله تعال: ط أيليغوأ آله وا 


5٤۶ K3‏ ےک ے سر ا ؟ ۶> سے جره 8 ےو کر وهه 
۶ وَإِقمُوا الصلوة وءاتوا الژکوة 4 مَمَنْ صل ول برد بقل 
نك ال وله تعال: طآن ڪر ل ی4 کمن کر اف 


(۱) سنن أبي داود -کتاب السنة ء باب في لُووم امن حديث رقم (۷٤٦٦)ء‏ تحقيق : محمد حيي 
الق فوا اعم و هی جور وک 
(۲) صحیح البخاري-کتاب النکاح» باب الترغیب في النكاح» حدیث رقم (۰)۵۰۳ وصحیح 
مسلم-کتاب النکاح ء باب اشتخباب التكاح لِنْ نَاقَتْ تفس إل وَوَجَدّ مُوَّنَهُ ء حدیث رقم 
(۱۰۱). 
(۳) صحیح البخاري-كتاب الأَحَكَام ناب كول ال نا TO‏ نل 77 7 
۳1 منک حدیث رقم (۷۱۳۷)ء رفن مسلم- کتاب الامَارَة ء اب وجوب طَاعَة ۳ 
في عر مَعْصِيةٍ وحریوهانی لْعْصِیّق حديث رقم (۱۸۳۵). 
)٤(‏ النساء : 9ه . 
)٥(‏ البقرة : 4۳ . 
)٦(‏ لقمان : ۱6 . 

کر دہ 


ول شکر وَالِدَيْهِ ا يُقبَلٌ منك ولا قال (صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم): "رضا الله في 
رضا ون وَسَحَط . محَط لین © . 


ونقل ار عن الإمام e‏ © (رحمه اللہ) أنه 
قال: رل الاشلام عل نله أَحَادِبتَ: حَدِیث عُمَرَ: عُمَرّ: (م مل 
پا وحَییث عَاشة: (من لخدت في أترنا ها عا لیس ی َو و 
وحدیث انان بن پیب : (ا ال بين وَا رام بی © 


وعن أي داود السجستاز أنه قال : الْفِقَهُ يدور عل حمْسَةٍ 


2 


7 4 


زا لال تک بن ورام بين )۰ وَقوله سس الله عَلَيه و وَسَلَمَ): (لا ضَرَر وا 


)١(‏ شعب الایمان للبيهقي ۱۷۷/۲ باب في بر الوالدين حديث رقم (۷۸۳۰) ط: دار الكتب 
العلمية ؛ ببروت . 
(۲) هو: أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي » العروف بابن 
رَجَب الحنبلي» ولد في بغداد سنة ۷۳۲ھ ء حافظ للحدیث بلغ درجة الإمامة في فنونه ء من أعلام 
الذهب الحنبلي ء من آهم مؤلفاته : جامع العلوم والحكم . ولطائف العارف. توفي في دمشق 
6ه . الأعلام للزرکلی ۳/ ۲۹۵ ۰ نشر: دار العلم للملايين » الطبعة: الخامسة عشرة ٢۲۰۰م‏ . 
(۳) هو: بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي» ولد في بغداد سنة ١٦٥ھ‏ رابع الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة والجماعة. وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الاسلامي توفي سنة 4۱ ۲ه. 
(سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي (التوفی :۸٤۷ه)‏ ۱۱/ ۰۱۷۷ تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناژوط ‏ نشر: مؤسسة الرسالة . الطبعة الثالثة ۱6۰۵ ه / 
۶٥۵‏ 
)٤(‏ جامع العلوم وا حکم لابن رجب الحنبلي ۱/ ۰0۱ ط: دار المعرفة - بيروت. 
)٥(‏ هو الامام أبو داود ء سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني » إمام أهل 
ال حدیث فی زمانه. أصله من سجستان » صاحب كتاب السنن وهو أحد الكتب الستة ء توفي بالبصرة 
سنة ٢۲۷ھ‏ (سير أعلام النبلاء (۱۳/ ٣ص‏ الرسالة ء والأعلام للزركلي ۳/ ۲ 

-۸۔ 


ضِرَارَ) ء وله (الأََالُ بِالّاتِ)ء وله (الدّينُ النَصِِحَةٌ) . وَقَوْلِِ: (ما 
نکم عله انیو » (وَما آعرئکم به انوا نڈ ا استَطغة90©. 

ولا يجادل في مكانة السنة النبوية المشرفة وحجيتها وعظيم منزلتها إلا 
جاحد أو معاند لا يعتد بقوله» فقد أجمع أهل العلم على أن السنة النبوية 
المطهرة هي المصدر الثاني للتشریعء ومن ثمة كانت العناية الفائقة بہاء 
حفظًاء ورواية» وتدوینا؛ وتخريجاء وشرحاء واستنباطا للأحكام غير أن 
وقوف بعض قاصري الفهم عند ظواهر النصوص دون فهم مقاصدها قد 
أدى إلى الجمود والانغلاق ني كثير من القضاياء وهو ما يجعل الحديث عن 
الفهم المقاصدي للسنة النبوية مرا ضروريًا وملخا لكسر دوائر الجمود 
والانغلاق والتحجر الفكري. 

ولا شك أن السنة جاءت شارحة ومبينة ومتممة للقرآن الکریم. يقول 
احق سبحانه وتعال: ‏ ونر کر لین للا ما رل 
هر رهم یلکوت ۳4 ويقود سبحانه: ۷اه 
َك التب وة ملک ما ر تک تشز واه 
قشل أل کلک عطیتا ۳۳4 ویول سبحات: 2 هی 
کک فى افيص کول یتہر يتوأ یور کیو ھر وهر 


سے 


.٦٦ جامع العلوم وا حکم لابن رجب الحنبلي ص‎ )١( 
. 55 النحل:‎ )۲( 
النساء: ۱۱۳۔‎ )۳( 

-۹۔ 


كت ول اد رج 
ویقول سبحانہ: ۲ وکا نعمت الو علیہ وما ار علیہ من 
کب ۹ صم بد وا f‏ تا کہ صا وا 2 هب ۳ 
يم 4 ۹9ء وقال (عز وجل): ‏ ود کیت ۷ بقل 5 
E‏ رت وفك ادن واه تا 
ما جرا ۹۷" 

فقد ذکر الحسن البصری؟؟ والامام الشافع یگ (رحمهم الله) وغيرهما 
من آهل العلم وكثير من الفسرین أن ا حکمة هنا هي سنة رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم > . 


وقد تحدث العلماء والفقهاء والأصوليون عن حجية السنة حدینًا 


33 


6 
١ 


(۱) ا حمعة: ۲ . 
(۲) البقرة: ۲۳۱ . 
(۳) الأحزاب: ۳٣‏ . 
)٤(‏ هو: ا حسن بن يسار البصري » تابعي ء کان إمام آهل البصرة ء وحبر الامة في زمنه ء مات سنة 
٠ھ‏ (الأعلام للزر کلی ۲/ ۲۲۲). 
)٥(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ القرشيّ ء ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة» وصاحب المذهب الشافعي ومؤسس علم أصول الفقه ء ولد (رحمه الله) بغزة عام ١٥٥ھ‏ 
ومن آهم مؤلفاته: كتاب الأم» والرسالة ء وهو أول كتاب صنف في علم أصول الفقه. توفي في مصر 
سنة ٢٤٠٥ھ‏ . (الأعلام للزركلي /٦‏ ۲۲). 
)٦(‏ راجع ني ذلك: تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما للاية (۱۲۹) من سورة البقرة. 

7 


مستفيضًاء يقول الإمام الشافعي (رحه الله): وضع اللہ (عز وجل) 
رسوله (صل الله عليه وسلم) من دينه وفرضه وکتابه الوضع الذي أبان - 
جل ثناؤه - أنه جعله علا لدينه ہما افترض من طاعته» وحرٌّم من معصیته 
وأبان من فضيلته با قرن بالإييان برسوله (صل الله عليه وسلم) مع الإييان 
به » فقال تبارك وتعالى: 7 لما لقنو الذرت اموا بألل 

شوك ثم ر یاو دو بارهم وق کسر 
سای هر سفن 4 فحعل كال ابتداء الإیمان الذي ما 
سواه تبع له تھب بالله 0 فلو آمن عبد به وم یمن برسوله لم بقع 


ويقول (رحه الله): :1 شع ا اعدا تسه التاس 1 سب تفه إل :عله 
اف ني آن فرص الله عر وَجَل اناع اَم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
والتسلیع لحكمه بأن الله (عز وجل) لم يجعل لأحد بعدہ إلا اتباعه. وأنه لا 
یلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) 
وآن ما سواهما تبع هما وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من بصدنا 


وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واحدل. 


(۱) ا حجرات : ۱۵. 
(۲) الرسالة للإمام الشافعي. تحة تحقیق: الشیخ أحمد شاکر ۰۷۵/۱ ء ط : دار الکتب العلمية ؛ بروت. 
(۳) الأم للشافعي -كِتَابُ جاع الْعِلّم «TAV /V‏ ط: دار العرفة » بروت. 

-۳۱- 


۲ ۱ ہی در e‏ ہت 
ویقول ابن ا ( رحمه اللہ): في أي قران وجد أن الظهر أربع 


رکعات. وأن الغرب ثلاث رَكَعَاتء وأن الركوع على صفة كذاء والسجود 
على صفة كذاء وصفة القراءة فيها والسلام وبيان ما غِتتب في الصوم. 
وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقرء ومقدار الأعداد 
المأخوذ منها ال زکاق ومقدار الزكاة المأخوذة» وبيان أعمال الحج من وقت 
الوقوف بعرفة» وصفة الصلاة مها وبمزدلفة» ورمي الما وصفة الا حرام» 
وما تب فيه» وقطع السارق» وصفة الرّضاع الحرم. وما يحرم من الأکل» 
وَصِفََا الذبائح والضحاياء وأحكام الحدود. وصفة وقوع الطلاق» وأحكام 
البیوعء وبيان الرباء والأقضية والتداعي والأیمان» والأحباس» والْعْمْرَى. 
والصدقات وسائر أنواع الفقه؟ وإنما في القرآن مَل لو تُرکنا وإياها لم تَذْرٍ 
كيف نعمل بہا؟ وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي (صل الله 
عليه وسلم 0 


ویقول لش وکا نی (رحمه الله): اعلم أنه قد اتفق من بعتد به من أهل 


(۱) آبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي ‏ من أكبر علماء الأندلس ‏ من آهم 

مؤلفاته : المحلى ۰ الفصل في الملل والأهواء والتحل. الاحکام في أصول الأحكام » طوق الحامة › 

توفي سنة ٥٥٤‏ ه/ ۱۰6م. (الأعلام للزركلي /٤‏ ۲۵6). 

(۲) الاحکام ني آصول الأحكام لابن حزم الظاهري ۲/ ۷۹ء دار الآفاق الجديدة» بیروت . 

(۳) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ء فقیه جتهد من کبار علماء اليمن» من آهم مولفاته : 

نیل الأوطار ء وفتح القدير» توفي بصنعاء 4-۱۷۹ ۱۸۳م . (الأعلام للزركلي /٦‏ ۲۹۸). 
NS‏ 


العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحکامء وأا کالقرآن ني تحليل 
الحلال وتحريم الحرام؛ وقد ثبت عنه (صل الله عليه وسلم) أنه قال: (آلا 
و وین لقن وَمِثْله 4 أي: أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السنة 
التي لم ينطق بها القرآن» وذلك كتحريم لوم ا حمر الأهلية: وتحریم کل ذي 
ناب من السباع وغلب من الطیر وغير ذلك ما لا يأني عليه الحصر"). 

ویقول : وا حاصل آن ثبوت حجية السنة الطهرة واستقلاشا بتشریع 
الأحكام ضرورة دينية » ولا حالف ني ذلك الا من لا حظ له في دين 
الاسلام. 

ويقول الألوسي (رحه لله (طیغوا اش) آي: الزموا طاعته فيا 
أمركم به ونباكم عنه إوَأَطِيعُواً الرَّسُولَ)المبعوث لتبليغ أحكامه إليكم في 
كل ما يأمركم به وينهاكم عنه أيضًاء وأعاد الفعل - وان كانت طاعة 
الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى - اعتناء بشأنه (عليه الصلاة والسلام) 


وقطمًا لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس في القرآن» وإيذانًا بأ لے (صلى 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده بنحوه ۲۸/ ٦١٤‏ حديث رقم (4 ۱۷۱۷). 

(۲) إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول للشوكاني ۱/ ١۹ء‏ دار الكتاب العربي. 

(۳) المصدر السابق ۱/ ٦۹۔‏ 

)٤(‏ محمود شهاب الدين الألوسي ء نسبة إلى مدينة ألوس وهي جزيرة في وسط نہر الفرات بمحافظة 

الأنبار» مفسرء ومحدث. وفقیه وأديب» وشاعرء تقلد الإفتاء ببلده عام ۱۲۶۸ هء ثم انقطع للعلم» 

من أهم مؤلفاته: تفسير روح المعاني» توفي سنة ۱۸۰۳ھ- ۱۸۰۰م). (الأعلام للزركلي ۷/ ۱۷۲). 
می 


الله عليه وسلّم) استقسلالاً بالطاعة لم يغبت لغیره! . 

ويقول الأستاذ/ عبد الوهاب خلاف ٦‏ (رحمه الله): السنة ما أن تكون 
سنة مفصّلة ومفسّرة لما جاء في القرآن مجملاء أو مقيّدة ما جاء فيه مطلقاء أو 
مخصّصّة ما جاء فيه عامّاء فيكون هذا التفسبر أو التقييد أو التخصيص الذي 
وردت به السنة تبيينا للمراد من الذي جاء في القرآن لأن الله سبحانه منح 
رسوله حق التبيين لنصوص القرآن بقوله عز شأنه: ‏ انا لک 
ال لین لتاس ما 7 اص ید ومن هذا: السنن التي 
فصلت إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البیت. لن القرآن أمر بإقامة 
الصلاق وإيتاء الزکات وحج البيت» ول يفصل عدد ركعات الصلاق ولا 
مقادير الزكاة» ولا مناسك ال حجء والسنن العملية والقولية هي التي بَيّت 


۳ 


هذا الاجمال؟ وکذلك ‏ وَلَعَل الہ میم وحم اڑا 3 


ے۔ 


(۱) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ۵/ ٠٠‏ ء ط: دار إحياء التراث العربي 
-بيروت . 
(۲) هو الحدث الأصولي, الفقیه. عضو جمع اللغة العربية في القاهرة» ولد سنة ۱۸۸۸م »صاحب 
المؤلفات الكثيرة خصوصًا ني علم أصول الفقه. عین قاضيا بالمحاكم الشرعية سنة ۱۹۲۰م ثم نقل 
مديراً للمساجد بوزارة الأوقاف سنة ۱۹۲۰م وبقي بها حتی عين مفتشاً بالحاکم الشرعية في 
منتصف سنة١‏ ۱۹۳م. انتدبته كلية حقوق جامعة القاهرة مدرساً بها في أوائل سنة 974١م‏ وبقي 
أستاذا للشريعة الإسلامية حتى أحالته إلى المعاش سنة ۱۹6۸ توفي ۱۳۷۵هب ( انظر ترحته في 
مقدمة كتابه (علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع) ص ۳. 
(۳) النحل: ٦٤‏ . 
(4) البقرة : ۲۷۵ . 

جا کے 


والسنة هي التي بيت صحيح البيع وفاسده. وأنواع الربا الحرم والّه حرم 
الميتة» والسنة هي التي بينت المراد منها ما عدا ميتة البحرء وغير ذلك من 
الستن التي بينت الراد من مجمل القرآن ومطلقه وعامه. وتعتبر مكملة له 
وملحقة ی ۱) 

وتأسيسًا على کل ما سبق من نصوص القرآن الکریم وسنة ا حبیب محمد 
(صلى الله عليه وسلم). وآقوال آهل العلم. یتضح لنا إجماع آهل العلم على 
عظیم مكانة السنة النبوية» وعلى حجیتها شارحة ومفسرة ومبينة ومتممقه 
لا بجادل نی ذلك الا جاحد أو معاند. أو شخص لا حظ له نی العلم ء ولا 


یعتد بر آیه عند آهل الاعتبار والنظر. 


(۱) علم آصول الفقه ء عبد الوهاب خلاف ۰ ص ٠٤‏ ط: مطبعة المدني بمصر . 
۷ 


المبحث الشالت: 


حتميه التجدید 


۶> ۷ے 


حتميه التجدید 

ما لا شك فيه أن الإقدام على التجديد في فهم وعرض القضايا الفقهية, 
والنظر ني الستجدات العصريةء وفي بعض القضایا القابلة للاجتھادہ يحتاج 
إلى رؤية ودراية وفهم عميق وشجاعة وجرأة محسوبة » وحسن تقدير 
للأمور نی آن واحد. 

كما أنه يحتاج من صاحبه إلى إخلاص النيّة لله (عز وجل) با يعينه على 
حسن الفهم وعلى تحمل النقد والسهام اللاذعة من أغلقوا باب الاجتهاد. 
وأقسموا جهد أیمنہم أن الأمة لم ولن تلد مجتهدًا بعد. وآنها عقمت عقا لا 
براء منه» متناسين أو متجاهلين أن الله (عز وجل) لم بخص بالعلم ولا بالفقه 
قومًا دون قوم» أو زمانًا دون زمان ء وأن الخير في أمة محمد (صل الله عليه 
وسلم) إلى يوم القيامة. 

ولكي نقطع الطريق على أي مزایدات. فإنني أؤكد على الثوابت والأمور 
التالية: 
۱- أن ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة» وما أجمعت عليه الأمة وصار 
معلومًا من الدين بالضرورة كأصول العقائد وفرائض الإسلام من وجوب 
الصلاة» والصيام» والزکاۃ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاء کل ذلك لا 
مجال للخلاف فیه. فهى آمور توقيفية لا تتغير بتغتر الزمان والمكان 


L1 


والأحوال والأشخاص» فمجال الاجتھاد هو کل حكم شرعي لیس فيه 
-TA-‏ 


دليل قطعي. يقول الإمام أبو حامد ارا ررس الله) في کتابه 
المستصفى: ووجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة 
من جليات الشرع فيه أدلة قطعية يأثم فيها الخالف. فليس ذلك محل 
الاجتهاد. 

۲- آننا ننظر بکل التقدیر والاحترام لاراء الأئمة الحتهدین: الامام أي 
حنيفة» والإمام مالك والامام الشافعي والإمام أحمد. ومن کان على 
شاكلتهم من العلماء والفقهاء المعتبرين نی اجتهادهم نرى آم جميعًا آهل 
علم وفضلء فقد بذل كل منهم وسعه في الاجتهاد والاستنباط في ضوء 
معطيات عصره وتلقت الأمة مذاهبهم بالرضا والقبول . 

۳- نؤمن أيضًا أن بعض الفتاوى ناسبت عصرها وزمانہا أو مکانہاء أو 
أحوال المستفتين» وأن ما كان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في 
ذلك العصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر 


وتغیر وجه المصلحة فيه» وأن المفتى به في عصر معين» وفي بيئة معينة» وفي 


)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالی (المتوفى: ٠5‏ 5ه) فیلسوف. متصوف. له نحو مئتي مصنف ؛ 
قب ب "حجّة الإسلام"ء من أهم مؤلفاته: إحياء علوم الدين» الاقتصاد في الاعتقاد. (طبقات 
الشافعية الکبری للسبكي ٦/۱۹۱ء‏ تحقيق: د. محمود محمد الطناحي » نشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزیع ء الطبعة: الثانية» 511 ١ه‏ . والأعلام للزركلي ۷/ ۲۲). 
(۲) المستصفى لأبي حامد الغزالي ص ۳٣٤‏ ء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشانی ء ط: دار الكتب 
العلمية . 

-۹۔ 


ظل ظروف معينة» قد يصبح غبره أولى منه في الإفتاء به إذا تغتر العصرء أو 
تغیرت البيئة» أو تغترت الظروف. ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي 
المعتبر» والقاصد العامة للشريعة؛ ما دام الأمر صادرًا عن من هو - أو من 
هم- أهل للاجتهاد والنظر . 

وقد ذكر الإمام القرانی () (رحمه الله) في کتابه الإحكام : أنه ينبغي 
للمفتي إذا ورد عليه مستفتٍ لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي 
وموضع الفتيا ألا يُفتيه ہما عادته أن يفتى به حتى يسأله عن بلده » وهل 
حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ ۷) 
-٤‏ آننا نؤمن بالرأي والرأي الآخرء وبإمكانية تعدد الصواب في بعض 
القضايا الخلافيّة» في ضوء تعدد ظروف الفتوى وملابساتها ومقدماتماء وإذا 
كان بعض سافنا الصالح قد قال: رأبي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري 
خطأ يحتمل الصواب. فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول: إن كلا الرأيين قد 
يكونان على صواب. غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح. فنأخذ با نراه 
راجحًا مع عدم تخطتتنا لا نراه مرجوحًاء ما دام صاحبه أهلا للاجتهاد. 
ولرأيه حظ من النظر والدليل الشرعي المعتبر» فالأقوال الراجحة ليست 
معصومة والأقوال المرجوحة ليست مهدرة ولا مهدومة. 


(۱) آبو العباس: شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرانی ۰ مصري الولد والمنشأ 
والوفاة له مصنفات جليلة في الفقه والأصول ء توفي عام : ٤٭۸٥ھء‏ (الأعلام للزركلي .)۹٥/۱‏ 
(۲) راجع : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للإمام القرانیء ص ۰۲۳۲ دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت - لبنان. 

۔٤-‎ 


ه- او ن تسارع وتيرة الحياة العصرية في شتی ا حوانب العلمیته 
والاقتصادیةء والتكنولوجية» إضافة إلى التقلبات والتكتلات 
والتحالفات والمتغيّرات السياسية والاقتصادية والحياتية والاجتماعیةء كل 
ذلك يحتم على العلماء والفقهاء إعادة النظر في ضوء كل هذه اللمتغيّرات؛ 
للخروج من دوائر الجمود التي تحاول بعض التيارات المتشددة فرضها من 
خلال فرض رؤيتها الجامدة المنغلقة على المجتمع . 

- أن الإسلام فتح باب الاجتهاد واسعًاء فقد أقر نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) مبداً الاجتهاد حتى فی حياته (صل الله عليه وسلم)ء فعندما بعث 
پ ال علیه وسلم) تی جک إن ال فال 
4 "کیّف تقضي إِذَا عرض لك قَضَا؟"ء قَالَ: فضي بکتاب الله قَالَ: 
"فان 1 ده في کتاب الله؟'". قَالَ: آفضي ب بشتة رَسُولِ الله (صل الله عليه 
وسلم» قَال: "قان 1 تہ نی سُنة 1 شوه الله" قَالَ: أَجْبَهدٌ رأبي ولا آلو 
قال: فضَرَبِ بیو نی صدري وَقَالَ: اد الذي ون رفول ول اط 
لا يُرضي رَسُولَ الله "۳ والراد بقوله: "ولا آلو" أي : لا 
الاجتهاد والنظر في المسألة . 

ولا شك أن هذا الحديث النبوي الشریف بعد عمدة في فتح باب 
الاجتهاد وإعمال العقل إلى يوم القيامة» حیث بدأ سیدنا معاذ بن جبل 


(۱) سنن أبي داود - کتاب الأقضية ء باب اجتهاد ال رآي في القضاء . حدیث رقم (۳۹۹۲). 
E‏ 


(رضي الله عنه) بالنظر في كتاب الله» فان وجد في المسألة مناط الفتوى خکا 
من كتاب الله تعا ی ينطبق عليها واقعًا حَكُمَ فيها ہما ورد في كتاب اللہ سواء 
أكان حكًا قطعي الثبوت والدلالة» أم كان حكًا قطعي الثبوت ظني 
الدلالةء أي ما يحتاج إلى إعمال العقل في استخلاص ا حکم, مع تحقق المناط 
وانطباق النص على الواقع» فإن لم يجد نی المسألة نضًا قرآنيًا لا قطعي الدلالة 
ولا ظنيها انتقل إلى سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؛ سواء أكان 
الانتقال لتفسير النص القرآني أو بیان جمله أو تقييد مطلقه أو تخصيص 
عمومه» أم كان حديثا منشنًا لحكم تفصيلٍ في ضوء القاصد العامة للتشريع 
المتضمنة في كتاب اللہ فإن لم جد حديثًا قاطعًا بالحكم في المسألة أو لم يجد 
فيها حدیثا أصلاً. عمد إلى إعمال العقل وقياس الأشباه والنظائر واجتهد 
رأيه دون تقصير. 

ولنا في ذلك وقفات: 

الاول: أن سیدنا معاذ بن جبل (رضي الله عنه) كان قد بعثه النبي 
(صل الله عليه وسلم) إلى اليمن فی حياته (صی الله عليه وسلم» ول بقل له 
سيدنا معاذ: إذا لم أجد حكن في المسألة في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) آنتظر أو أتوقف حتى أرجع إليك أو سأرسل 
إليك رسولاًء ولم يطلب النبي (صلى الله عليه وسلم) منه ذلك ‏ بل أطلق له 
حرية الاجتهاد في حياته (صلى الله عليه وسلم)ء وم يطلب منه حتى 


مراجعته وعرض ما يقضى به عليهء بل ترك له مساحة واسعة للاجتهاد 
تا جن 


والنظرء قائلا له: "امد الى وف رَسُول رَسُولٍ الله با يري رَسُولَ 
الله ''۔ 

الثانية: حاتي یہ ۱ "إنَّ الله (عز وجل) یت يِه 
لعج عَلَ رس گل ات سَنَةِ من مد ها چیتها(۱؟ وطبعي أن هذا 
التحديد لا یکون إلا بالاجتهاد والنظر ومراعاة ظروف العصر ومستحداته 
وقراءة الواقع قراءة جديدة في ضوء المقاصد العامة للتشريع. 

عليه وسلم) من بعده فهذا سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يبعث 
برسالته التاريخية في القضاء إلى سيدنا أبي موسى الأشعري (رضی الله عنه) 
وکان ما ورد فیها "من عبد اه عمر بن الخطاب و الومنین نی آي موسی 
الأشعري: أما بعد فإنّ القضاء كريضة محكمة وشنَة متبعة. فافهم إذا نل 
إليك؛ فإنه لا ينتفع تكلّمٌ بحق لا نفلاً لہ وآس بین الناس في مجلسك 
ووّجهك حَتّى لا يطمَعَ شریف فی حَیْفك ولا ییاس ضعيفٌ من عدلك .. 
القَهمَ الفهمَ عندما يتلجلج في صدرك مما لم يبلك في كتاب الله ولا في سنّة 
النبيّ (صلى الله عليه وسلم)ء واعرف الأمثال والأشباه وقس الأمورَ عند 
ذلك ثم اعود إلى أحبّها إلى الله وأشبّهها باحق فیا ترى ۳ 


.)4۲۹٩۳( سنن أبي داود - کتاب الاجم ء باب ما يُذْكَرُ في مرن ال حديث رقم‎ )١( 
ينظر: سنن الدارقطني- كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك » كتاب عمر (رضي الله عنه) إلى‎ )۲( 
دار المعرفة » بیروت. لبنان» وإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية‎ )۲۰۷/٤( أبي موسى‎ 
تحقیق: طه عبد الرءوف » ط: دار الجيل» ببروت.‎ )۸٥/۱( 

ےت 


ول يطلب عمر (رضي الله عنه) من أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) 
التوقف حتى يرجع إليه أيضاء كما أنه لم يطلب منه حتى عمْعَ الناس على 
المسألة» وان كان ذلك ما هو مستحب ومندوب فیما يحتاج إلى ذلك غير أن 
ولي الأمر أو المجتهد إنم| یفعل ذلك متى احتاج إليه» مع تأكيدنا على أن رأي 
الحاكم يقطع الخلاف في المختلف فيه للمصلحة المعتبرة في ضوء المقاصد 
العامة للشرع ا حنیف. 
۷-لا بد أن نضع في اعتبارنا أن أي تغیبر أو تجديد في تناول قضايا الخطاب 
الديني عبر تاريخ البشرية لا يمكن أن يكون موضع إجماع أو اتفاق قبل 
الاختبار لمدد أو فترات زمنية تطول وتقصر وفق قناعات المجددين 
وصمودهم واجتهادهم وقدرتهم على الإقناع برؤاهم الفكرية الجديدة» وأن 
التقليديين والمحافظين والمستفيدين من الأوضاع المستقرة لا يمكن أن 
يسلّموا بالسرعة والسهولة التي يطمح إليها الجددون. وبمقدار عقلانیة 
المجددين وعدم شطط المحسوبين عليهم في الذهاب إلى أقصى الطرف 
الآخر يكون استعداد المجتمع لتقبل أفكارهم. بقطعهم الطريق على 
أصحاب الفكر الجامد والمتحجر من طعنهم في مقتل. 

۸- نؤكد على أن التجديد الذي نسعى إليه يجب أن ينضبط بميزاني الشرع 
والعقلء وألا يُترك نہبّا لغير المؤهلين وغير المتخصصين أو المتطاولين الذين 
يريدون هدم الثوابت تحت دعوى التجدید. فالميزان دقيق» والمرحلة في 


هون 


غاية الدقة والخطورة» لما يكتنفها من تحديات في الداخل والخارج» 
فالمتخصص الوهل إذا اجتهد فأخطأ له آجر. وإن اجتهد فأصاب فله 
آجران» الأول لاجتهاده والآخر لاصابته. أما من تجرأ على الفتوى بغبر 
علم. فإن أصاب فعليه وزرء وان أخطأ فعليه وزران» الأول لاقتحامه ما 
ليس له بأهل ء والآخر لما يترتب على خطئه من آثار كان المجتمع والدين 
معًا في غنى عنهاء في ظل أوقات تحتاج إلى من يبني لا من هدم. 

كما نؤكد أن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر 
منها في وجدان الامة لا بخدم سوى قوى التطرف والإرهاب وخاصة نی ظل 
الظروف التي نمر بہاء لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات 
لترويج شائعات التفريط في الثوابت ؛ ما ينبغي التنبه له والحذر منه ء فإذا 
آردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلا بد أن نقضي على التسيب من 
جذوره» فلكل فعل رد فعل مساو له في القدار ومضاد له نی الاتجاه» 
ويقولون: لكل شيء طرفان ووسط فإن أنت أمسكت بأحد الطرفين مال 
الآخرء وان أنت أمسكت بالوسط استقام لك الطرفان ولذا قال الإمام 


L1 


الأوزاع””؟ (رحمه الله) : "ما من مر أَمَرَ الله به الا عارض الشيطان فيه 


(۱) هو: الإمام الحافظ آبو عمرو عبدٌ الرحن بن عمرو بن ُحمد الأوزاعي» إمام أهل الشام في زمانه » 
ولد في بعلبك سنة ۸۸ » وكان من كبار الا المدافعين عن الإسلام والشْنَ النبويّة. توفي في 
ببروت سنة لاه اه. (سير أعلام النبلاء ۷/ ۱۰۷) . 


ده 


بخصلتین ولا يبالي تما أصاب: الغلوٌ أو التقصير '“ فنحن مع التيسير لا 
مع التعسير ولا التسيب. ومع الساحة لا التفریط ومع الالتزام الديني 
والقيمي والأخلاقي دون أي تشدد أو تطرف أو جود أو انغلاق» فبين 
التشدد والالتزام خيط جد دقيق» وبين التيسبر والتسیب خبط جد دقیق» 
والعاقل من يدرك هذه الفروق الدقيقة» ويقف عند حدودها فَاقِهَا لهاء غير 
غافل عنهاء وقد نقل الإمام السيوطي ني كتابه الإتقان ني علوم القرآن۳؟ 
بر یو و سکاو م 
يَقُولُ: سَوِعْتٌ اي یقول: مالث اسب لقضل َفلث: نک رجآ 

ارب بمب رن نی تاب اله" 1 کنر الم ور أَوْسَاطُّهًا"؟ 


00 ا و وب ل ا کی لات گ4 0 سر 2 کے رت 
قال: عم في أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ : قوله تعال: ‏ قال ره يمول انها ره 


2 7 مرت مصمہ وه 
لا فایش ولا بحر عون بي لک افلا ما 


٥ 
2 سم و2‎ 


مروت ¥ وقوله تعالى: ظ یت 15 َو ر مرف وا 
ن بيرم ذلك اما ۰ء وقوله تعالی: ¥ ولا جعَلَ 


)١(‏ المقاصد الحسنة للسخاوي . ص (۳۳۲) ط: دار الكتاب العربي. 
(۲) الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي /٤‏ ۸ ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . نشر: ا یئة 
المصرية العامة للکتاب ‏ الطبعة: ۱۳۹6ه/ ۱۹۷۰م . 
(۳) البقرة: 1۸ . 
)٤(‏ الفرقان: ٦۷‏ . 
E‏ 


۲ 


يدك مَخْاولً إل غُليك ولا ڑٹظھا کل اتیل مقع ملوما 
مَحْسُورًا الك وقوله تعالى : ولا 2 یم هر بصلانكک له مت بها 
وغ ين كلك میک 

۹- نؤكد على أهمية ثقافة التفکبر في سائر جوانب الحياة الفكرية والسياسية 
والاقتصادية والإدارية» والخروج من دائرة القوالب الجاهزة والأنماط 
الجامدة إلى رؤية تتسم بالفکر وإعمال العقل» وعلينا یا أن نعمل على 
تحريك هذا الجمود من خلال العمل على نشر ثقافة التفكير من خلال 
الصالونات الثقافية والمنتديات والحلقات النقاشیة فان هناك من يعتر جرد 
التفكير في التجديد هو خروج على الثوابت وهدم ها؛ حتى وان لم يكن 
للأمر المجتهد فيه أدنى صلة بالئوابت أو با هو معلوم من الدين بالضرورة 
وما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة» فقد تبنی منهج الجمود -والتكفير 
والتخوين والإخراج من الدين- آناس لا علم شم ولا فقه. ولا هم من 
المجتهدين ولا حتى من أهل الاختصاص - أو دارسي العلوم الشرعية من 
مظاءها العتبرة -. مسرعين في رمي المجتمع بالتبدیع» ثم التجهيل» 
فالتکفیں حتى وصل الأمر بغلاتهم إلى التفجير واستباحة الدماء ؛ ما 
يتطلب حركة سريعة وقوية وغير هيّابة لمواجهة ا حمود والفكر التطرف 
(۱) الاسراء: ۲۹ . 


(۲) الاسراء: ۱۱۰ 
لاع 


معاء حتى نخلص المجتمع والإنسانية من خطر التطرف الفكري وما يتبعه 


- 5/8 


جوهر رسالة الإسلام 
وصرورة فشم مقاصده 


جوشر رسالة الإسلام وضرورة فهم مقاصده 

الإسلام عدل کله رحمة کله سماحة کله تيسير کله إنسانية كله 
وأهل العلم قديًا وحديثًا على أن كل ما يحقق هذه الغايات الكبرى هو من 
صميم الإسلام» وما یصطدم بها أو يتصادم معها نما يتصادم مع الإسلام 
وغاياته ومقاصده فالإسلام دين مکارم الأخلاق › ات - لإتمام 
هذه المكارم » حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لبنت بین لام 
کار الأخلقٍ'2©09, فحيث يكون الصدقٌء والوفا والأمانة والب 
وصلة الرحم والجودٌ والکر راگ وتان وال من وف 
الآذی عن القاس وإماطة الأذئ عن الطریق, واغاة اللهوف ونحدةٌ 
المستغيث» وتفریخ كروب الکروبین یکون صحیح الإسلام ومقصله 
وحيث تجد الکذت والغدن وا حیانڈ وخلف الوعد» وقطيعة الأرحام؛ 
والفجور في الخصومة. والأثرةً ء والأنانيةء وضیق الصدرء فانفض يدك من 
یتصف بہذہ الصفات ومن تديّنهم الشکلی؛ واعلم نهم عبءٌ ثقيل على 
الدین الذي سیون أنفسهم عليه لأہم بہذہ الأخلاق وتلك الصفات 
منرون غيرُ مبشرين » صادون عن دين الق لا دعاة إليه وان زعموا 
عكس ذلك وأقسموا واجتهدواء فلا خير فیهم» ولا وزن لقسمهم. وان 
افك سب بلاغتهم فتذكر قول الله تعال: رن لاس 
من سٹک فل ف الین الا وینهد اه عل ما 


)١(‏ السنن الکبری للبيهقي ۳۲۳/۱۰ حديث رقم (۲۰۷۸۲) دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 


ها 


توس و کے ۴ کو کی کو ڈو کک 
کون کالوا نهد اك ارول | و بر واه 
7777 2 ا 
2-7 
سبیل ۷ب تم ما مخ یکَملون دک ار مر کاماوا کے 
گیا تل تردق بتک هلا تج اتيب 
۳ عا رو 1 و 
لَعَسَامَهُمٌ وان يووا تشمع لِموْلِهِمَ کان حْْبٌ ده 
ا بد رالد تلحدته قمر اله أن 
< سلا 
11 38 
إن الاسلام دين العمل والانتاج والاتقان ونفع البشرية» فحيث یکون 
العمل وال نتاج والإتقان ونفع البشرية یکون التطبیق العمل لنهج الإسلام 
وحیث تکون البطالة والکسل والتخلف عن رکب الحضارة فك على من 
یتصف بذلك آربکاء وإن تسمّی بأساء السلمین وحسب نفسه علیهم فهو 
عبء على دين الله (عز وجل) وعالة على خلقه. 


(۱) البقرة : 6 ۲۰۲-۲۰ . 
(۲) النافقون : ٦-١‏ . 


5۱ 


وأهل العلم والفقه في القديم والحديث على أن المقاصد العليا 
للشريعة تدور في جملتھا حول تحقيق مصالح العباد فحیث تكون المصلحة 
فثمة شرع الله (عز وجل)ء يقول الامام آبو حامد الغزالی (رحمه الله) : تَعغني 
بالصلحة : المحافظة على مقصود الشرع . ومقصود الشرع من الخلق خست 
وهو أن بحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومام » فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ؛ وكل ما يفوت هذه 
الاو ابا رشوموشسس بت۴ 

ويقول الشاطیے'۳(رحہ الله):المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح 
العباد؛ فالتكليف كله ما لدرء مفسدة ء وإما لجلب مصلحة. أو لما معًا؛ 
فالداخل تحته مقتض لما وضعت له فلا خالفة في ذلك لقصد الشارع 
والحظور انا هو أن یقصد خلاف ما قصد . 

ويقول: إن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد؛ فالأمر والنهي والتخيير 
جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه؛ لأن الله (عز وجل) غني عن 


وم 


الحظوظ منزه عن الأغراض ©. 


)١(‏ الستصفی من علم الأصول للغزالي ص4 ۰۱۷ دار الكتب العلمية ء ط الأول 17 5 ١ه/‏ ۱۹۹۳م 
جدير بالذكر آننا أضفنا هذه الأصول الخمسة أصلا سادسًا وهو الوطن . وقد أصلنا لذلك في كتابنا : 
"الكليات الست" . 
() هو: و عبد لله بن عَلنّ بن اد بن َل اللَحْمِي؛ ال الشَاطِبِ المتوفى سنة ٥٥٣ھ‏ 
(سير أعلام النبلاء ۹۲/۲۰). 
(۳) الموافقات للشاطبي ۳۱۸/۱ - دار ابن عفان, ط الأولى ۱۹۹۷م. 
)٤(‏ المصدر السابق ۲۳۶/۱ . 

سك 


ویقول (أيضًا): الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء 
مفاسدهم. وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصاء دل على ذلك 
الاستقراء» فكل فرد جاء خالفا فليس بمعتبر شرعل؟. 

ويقول ابن القيم (رحه الله) : إن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في العاش والعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء 
ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى ا حور 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» 
فليست من الشريعة وان أدخلت فيها بالتأويلء فالشريعة عدل الله تعالى بین 
عباده» ورهته بين خلقه. وظله في أرضه. وحكمته الدالة عليه وعلى صدق 
رسوله (صبی الله عليه وسلم1” . 

ويقول العز بن عبد السلا (رحمه الله): التكاليف كلها راجعة إلى 
مصالح العباد في دنياهم وأخراهم. واه (عز وجل) غني عن عبادة الکل» 


(۱) الصدر السابق ۵/ ۲۳۰. 
(۲) هو: بو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حریز الزرعي الدمشقيٗ » 
الشهور باسم "ابن قيم الجوزية" أو "ابن القيم" ء ولد سنة1۹۱ه. فقيه ومحدث ومفسر وعالم 
مسلم مجتهد وواحد من أبرز أئمة المذهب الحنبلي ء من أهم مؤلفاته : إعلام الموقعين » والطرق 
الحكمية في السياسة الشرعیة توفي سنة۱ ه/اه . (الأعلام للزركلي /٦‏ 05). 
(۳) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ۳/۳ . 
(4) هو: عرٌ الدّين شيخ الإسلام آبو محمد عبد العزيز بن عبد السّلام ء الامام العلامة» وحيد عصره» 
الملقب بسلطان العلماء» ولد سنة ۷۸٦ھ‏ ء وجمع بين فنون العلم؛ من التفسيرء والحديث, والفقه 
واختلاف أقوال الناس ومآخذهم. وبلغ رتبة الاجتھاد توفي سنة ٠5ه.‏ (شذرات الذهب في 
آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (المتوفی: ۱۰۸۹ھ) 077/7 ء نشر: دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت : الطبعة الأولى 4٠05‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲۰م. 

۔٥_‎ 


ولا تنفعه طاعة الطائعين. ولا تضره معصية العاصین؛ بل لو کانوا كلهم 
على أفجر قلب رجل واحد منهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئاء ولو كانوا 
كلهم على آنقی اہ ا SE‏ 

ضره فيضروه ولا نفعه فینفعوه وکل ضَالٌ إلا من هداه اللہ وجائعٌ إلا من 
أطعمه الله وعار إلا من كسا . 


ويقول : لا خفی على عاقل أن تحصيل المصالح المحضة. ودرء المفاسد 
المحضة عن نفس الانسان وعن غيره محمود حسن: وأن تقديم أرجح 
المصالح فأرجحها محمود حسن: وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود 
حسن وأن تقديم المصالح الراجحة على الرجوحة محمود حسن, وأن درء 
الفاسد الراجحة على الصالح المرجوحة محمود حسن» واتفق الحكماء على 
ذلك أيضاء وكذلك الشرائع على تحريم الدماء. والأعراض والأموال» وعلى 
تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعما9© . 

وعلى الجملة : فإن فهم جوهر الإسلامء ومعرفة أسرار رسالته السمحة 
والوقوف على مقاصده وغاياته السامية» وتطبيق ذلك كله في ضوء 
مستجدات العصر ومتطلباته. يعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات 


المعاصرة. وكبح جاح الجماعات الإرهابية والمتطرفة ومحاصرة الفكر 
)١(‏ قواعد الأحكام نی مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام ۲/ 1۳ ط : دار المعارف ؛ 
بيروت. 


هت 


المتطرف» وکسر دوائر التحجر والجمود والانغلاق وسوء الفهم وضیق 
الأفق» والخروج من هذا الضيق إلى عالم أرحب وأوسع وأيسرء وأكثر 
نضجًا ووعیّاء وبصرًا وبصيرة» وتحقيقا لصالح البلاد والعباد ونشر القيم 
الإنسانية الراقیة التي تحقق أمن وأمان وسلام واستقرار وسعادة الإنسانية 


جمعاءء فخير الناس أنفعهم للناس» وما استحق أن يولد من عاش لنفسه. 


د 3 د 
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المبحث الخامس : 


سنن العبادات وأعمال العادات 


سنن العبادات وأعمال العادات 

إن من الخطأ الفادح الخلط بين سنن العبادات وآعمال العادات. والباش 
أعمال العادات ثوب سنن العبادات » بل الأدهى والأمرٌ من ذلك هو 
الانغلاق والتحجر والاصرار غير المبرر على ذلك » مع أن الأصل في السنة 
أن من فعلها فله أجرها وثوابها ومن لم يفعلها فاته هذا الأجر والثواب . فقد 
شُیْل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الإسلام فقال رسول الله (صلى الله 

عليه وسلم): (حس لوا في اليم الیل قال: هَل عَلَّ عَبْدْمُنَّ؟ 1 
رلک e‏ (وصیام شهر 
رعضان) کال : هَل َل غَيْدَهُ ؟ کال: کے 9 
سود( عیرست ء قال : هل َل غَيْدْمَا ؟ قال : 
ریخ 1 اَن تَطوّعَ) در کا ٣۴ھ‏ ظ× أَزِيدٌ عل هَذَا ولا 
آنقض. فا رسول الله (صل الله عليه وسلم) : (أفْلَحَ إِنْ صَدَقَّ) ۳۳ 
وقال (صل الله عليه وسلم): " انوا لي ستا ین آنفیکن أَضْمَنْ کم 
لجن اصْدُقُوا دام وَأَوْقُوا إِذَا وَعَدثُمْ: وََدُوا إِذَا امش وَاحْمَظُوا 
روجک وَعُضُوا أَْصَارَكُمٍ وفوا یک ۷, ولا سئل (صل الله عليه 
وسلم) عَنْ کر ما يذل الاس اة قال:" تَقْوَى الله وحن الى" . 


.) 47( صحيح البخاري - کتاب الایعان ء باب الزكاة من الإسلام ء حديث رقم‎ )١( 

(۲) مسند الإمام امد ۳۷ / ٦١۷٤۷‏ حدیث رقم (۲۲۷۵۷). 

(۳) سنن الترمذي - کتاب الب وال باب ما جَاء فی شن الق » حدیث رقم (4 ۲۰۰). 
مه 


وأكثر إجاباته (صلى الله عليه وسلم) على أسئلة من کانوا يسألون عن 
دخول الجنة كانت تدور حول أداء الفرائض» واجتناب الكبائر » وا حرص 
على مكارم الأخلاق » وكل ما ينفع الناس ۰ فعندما سأله (صبی اللہ عليه 
وسلم) أحد الناس أن يدله على عمل يدخله الجنة أجابه (صلى الله عليه 
وسلم) بقوله: " یط ای عَنْ طَرِيقٍ لاس ۴۱۳ ويقول (صل الله عليه 
وسلم): " وتیط الأدّى عن الطریق صَنَقَةٌ "© ذلك أن الاسلام جاء 
لتحقیق مصالح البلاد والعباد ونشر کل ما يحقق الأمن والسلام الاجتماعي 
وسعادة البشرية في آن واحد. 

ومع تأکیدنا على ا خرص على الالتزام بالسنة النبوية رغبة في عظیم 
الأجر والئواب ‏ فإننا يجب أن نفرق بوضوح بین ما هو من سنن العبادات 
وما یندرج نی أعمال العادات. فحثه (صی الله عليه وسلم) على صیام یوم 
عرفة أو یوم عاشوراء آمر تعبدي یدخل في سنن العبادات وکذلك بدژه 
(صل الله عليه وسلم) الوضوء بغسل يديه ثم تمضمضه واستنشاقه فهو 
أيضًا سنة من سنن العبادات. لأن ذلك كله من شئون العبادات. أما ما 
يتصل باللباس ووسائل السفر ونحوه. فهو من باب العادات وما كان 
متاحًا على عهده (صل الله عليه وسلم). 
)١(‏ الأدب المفرد للإمام البخاري» ص ۸۹ حديث رقم (۲۲۸) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ء دار 


البشائر الاسلامية » بیروت. 


(۲) صحيح مسلم - كتاب الرَّكَاةِ» باب بیان أن اشم الصَّدََةِيَقَعُ عل کل وع من روف 
حدیث رقم (۱۰۰۹). 
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فکما لا يمكن لعاقل أن يقول: لن أركب السيارة أو الطائرة الیوم 
وسأسافر بالجمل كما كان النبي (صی الله عليه وسلم) یفعل » فإنه لیس من 
المعقول أيضًا القول بأن هذا اللباس أو ذاك غر موافق للسنة النبوية 
المشرفة» ما دام هذا الثوب يستر العورة . 

ومرجع العادات إلى العرف والعادة» وما يراه الناس ملاتا لعصرهم 
وبيئاهم وطبيعة عملهم» مالم يخالف ثابت الشرع الحنيف . 

وبما أن عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته . فكل ما يستر 
هذه العورة غير شفاف ولا مجسد ها فلا حرج فيه ولا إنكار على أصحابه. 
سواء ارتدى الشخص بذلة أم جلبابًاء والأمر يحكمه العرف والعادة, 
فالعادة حكمة كما نص الفقهاء. 

ولا حرج أن يكون لعلماء الدين لباسهم الذي يميزهم عن سواهم › 
وكذلك ا حال في الأطباء والمحامين ورجال ا حیش والشرطة أو القضاء › 
لکن أن نجعل من هذا اللباس أو ذاك دینا وما سواه ليس دینا فهو مالم يقل 
به أحد من أهل العلم. 

ويجب أن نفهم ما ورد من آراء بعض العلماء في ضوء عادات قومهم 
وزمانہم ومکانہم؛ فإذا كان الإمام الشافعي (رحمه الل) قد عدَّ غطاء رأس 
الرجل من لوازم مروءته"؟ فإنه نیا راعی ظروف بيئته وعصره» وقد رأينا 
في عقود ماضية وعاينا في بعض البيئات المعاصرة من يعد عدم غطاء الرأس 


)١(‏ انظر : المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي (المتوفى : )٦۷٤‏ ۰4۳۸/۳ ط : دار 
الكتب العلمية ء بروت. 
-٦٠۔‏ 


خلاً بالمروءة» لأن عادة القوم جرت به. أما أن نجعل ذلك دینًا وعلامة من 
علامات الصلاح والتقوى ومن يخالف ذلك يتهم نی دينه» أو أن نحاول حمل 
الناس على ذلك باعتبارہ دینا أو سنة أو كلام فقيه واجب الاتباع؛ فهذا عين 
الجهل والتحجر والجمود. 

وما يؤكد أن الأمر يتصل بالعادة والبيئة والعصر ما ذكره الإمام الشاطبي 
(رحمه الله) في موافقاته فقال: كشف رأس الرجل يختلف بحسب البقاع في 
الواقع ء فهو لذوى المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغبر قبيح في البلاد 
المغربية » فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك فيكون عند أهل المشرق 
قادحا نی العدالة وعند أهل المغرب غير قاد . 

ولا شك أن الإمام الشاطبي (رحمه الله)- أيضًا- قد راعى ظروف عصرہ 
لا ظروف عصرنا » وقد أكد هو على ذلك . حيث قال : إن الأصل في 
العادات الالتفات إلى المعاني » وبالاستقراء وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح 
العباد والأحكام العادية تدور عليه حیثما دار » فترى الشيء الواحد يُمنَع في 
خال لا تکون قبه مصلحة فاذا کان ف ا 

ويقرر الامام القرافی (رحه الل) : أن اجراء الأحكام التي مُذرکها 
العوائدٌ مع تغب تلك العوائد فهو خلافٌ الاجماع وجهالة في الین ... بل لو 
خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلَدٍ آخر عوائڈھم على خلافِ عادة البلد 
الذي كنا فيه آفتیناهم بعادة بلدهی ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فیه 


. 1۸۹ / ۲ الوافقات للإمام الشاطبي‎ )١( 
.۵۲۰/ ۲ الصدر السابق‎ )۲( 
پت‎ 
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وکذلك إذا َم علينا أحدٌ من بل عله مُضَادَةٌ للبلد الذي نحن فيه یه 
إلا بعادة بلیہ دون عادة بلدن؟. 


ويقول ابن القيم (رحمه الله): وَمَنْ أَفْنَى اس بِمُجَرّد اون الْكُتّبِ 
على اختلا عُرْفِهمْ وَعَوَائِدِهِمْ وَأَْمِكَهغ وَأَْكِنيهِمْ روم وَترائنِ 
َخْوَاهِم ند ضَلَّ وَآضل0©. 

ويقول ابن عابدين(رحه الله)9 : إن المسائل الفقهية ما أن تكون ثابته 
بصريح النص وإما أن تكون ثابته بضرب من الاجتهاد والرأي ؛ وكثير منها 
يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف 
الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا وطذا قالوا في شروط الاجتهاد : إنه لا بد 
من معرفة عادات الناس » فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير 


غرف ایلاگ 


. ۲۱۸ الإحكام نی تمییز الفتاوى عن الأحكام للإمام القراني ص‎ )١( 
.۱5 /۳ إعلام الموقعين لابن القيم‎ )۲( 
هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي: فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في‎ )۳( 
عصره» من أهم مؤلفاته: رد الحتار على الدر المختار العروف بحاشية ابن عابدين» ورفع الأنظار عم‎ 
.)4۲ /٦ أورده الحلبي على الدر المختار. ومجموعة رسائل. (تونی ۱۲۵۲ ه) (الأعلام للزرکلی‎ 
رسائل ابن عابدين "رسالة العرف " ۲/ ۰۱۷۲ دار الكتب العلمية.‎ )٤( 

۳ 


المبحث السادس : 


تصرفات النبي «صلی الله عليه وسلم) 
في إدارة الدولة 


تصرفات النبي رصلى الله عليه وسلم) 
في إدارة الدولة 

النبي (ص الله عليه وسلم) لم يكن نب فحسب » إنما كان (صل الله 
عليه وسلم) نيا ورسولاً وحاک) وقائدًا عسكريًا ء فیا تصرف فيه باعتباره 
نبا ورسولاً فیما يتصل بشئون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق وصح 
نسبته إليه (صل الله عليه وسلم) أخذ على النحو الذي بينه (صلى الله عليه 
وسلم) لأصحابه » ولا يختلف أمر البيان فيه باختلاف الزمان أو المكان كونه 
من الأمور الثابتة سواء اتصل بأمر الفرائض كصوم رمضان » والصلاة ء 
والزكاة » والحج ء أم اتصل بأمر السنن الثابتة عنه (صلى اللہ عليه وسلم) 
كصوم عرفة أو صوم عاشوراء . 

أما ما تصرف فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) بصفته نبیّا وحاكمً) أو 
بصفته نبا وقائدًا عسكريًا ء أو بصفته نيا وقاضیّا ء فهو تصرف باعتبارين : 
باعتباره (صلى الله عليه وسلم) نبا واعتباره (صل الله عليه وسلم) حاكمً) أو 
قائدًا أو قاض“ . 

وإذا کان أمر النبوة والرسالة قد ختم بقول الله تعالى : ما كان مُحَمَد 
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(۱) راجع في ذلك : الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام للقرانی 
ص ۹۹ وما بعدها . 
کر 


ےو ی ی فو 
بست بست: أغطيت جوا الم نز بالزغب. وا العَنَائم 
وَجِلَتْ ني الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدَا ده و ار ۳1 الق اف وحم 
یو > نا هر نا من بل مه ی ری 
امكو ورور ل ی تا رد وی وب 
الصفة الأخرى وهي کون التصرف حاکن أو قائذا عسكريًا أو 

بحسب الأحوال » ولنأخذ آنموذجا لكل صفة من هذه الصفات : 

ما تصرف فيه النبي (صلی الله عليه وسلم) باعتباره رسولاً وحاکعا معا قوله 
(صل الله عليه وسلم) : (مَنْ آخیا زضا ميه َهِيَ آ 4 ۳۷ يقول الامام ابو 
حنيفة (رحمه الله) : "هذا منه (صلى الله عليه وسلم) تصرف بالإمامة - أي 


بصفته حاکیا- ء فلا يجوز لأحد أن يجيي آرضا إلا بإذن الإمام ء لأن فيه 
قلیکا ۰ فأشبه الاقطاعات . والإقطاع يتوقف على إذن الإمام فكذلك 
ا 


وعليه فلا يجوز لأحد أن يضع يده على قطعة من الأرض ويقول أحبيتها 


5٠ : الأحزاب‎ )١( 
باب جعلت لي الأرض مسحدًا وطهورًاء‎ ٤ فق صحيح مسلم -كتاب اساج وَمَوَاضِع الصَّلَاةَ‎ 
.)۵۲۳( حدیث رقم‎ 


(۳) سنن أبي داود -کتاب الخراج » باب في إِحْياءِ الوَاتٍِء حدیث رقم (۳۰۷9). 
)٤(‏ الإحكام نی تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام للقرانی ص ۱۱۱ . 
193 


فهي لي وبيني وبينكم حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ء نقول له : 
إن النبي (صل الله عليه وسلم) تصرف في ذلك بصفته حاكمً) ء فلا يجوز 
لغبر الحاكم إصدار مثل هذا القرار المتعلق بالحق العام »أو المال العام أو 
الملك العام » وإلا لصارت الأمور إلى الفوضى وفتح أبواب لا تسد من 
الفتن والاعتداء على الملك العام » ورب الاحتراب والاقتتال بين الناس ء انا 
يجب أن يلتزم في ذلك ہما تنظمه الدساتير والقوانين التي تنظم شئون البلاد 
والعباد . 
۹۹۹١٤‏ 
(صل الله عليه وسلم) : (مَنْ قَتَلَ تيا لَه عَليْه ية َه ۴۳ ء فلا يجوز 
لأحد الآن أن يفعل ذلك » فإذا قتل إرهابيًا في مواجهة إرهابية فلا يجوز له 
أن يقول : آنا أولى بسلاحه أو سيارته وهاتفه وما كان معه من آموال لأن 
تصرف النبي (صی الله عليه وسلم) کان بصفته حاكمً) وقائدًا عسكريًا ء إنما 
يلتزم في ذلك ہما تنظمه القوانين والدساتير العصرية ونظام الدولة وقواتها 
السلحة. 
ونما تصرف فيه النبي (صی الله عليه وسلم) باعتباره قاضيًا قوله (صل الله 
عليه وسلم) في قضية الخلع حیث أتت امرأة ثابت بن قيس النبي (صل الله 


o ۶2‏ 7 2 و ہہ و 1 0 رم سے ے 2 هد 
(۱) صحيح البخاري - کتاب فرض امس باب مَنْ 1 تحمس الاأشلاب ‏ وَمَنْ قل قتیلا له 
یه من غنر آن تس وَحُكْم الإمام فيه ؛ حديث رقم (۳۱۲). 
کر وہ 


عليه وسلم) فقالت : يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق 
ولا دين ء ولكني أكره الكفر ني الإسلام » فقال رسول اللہ (صلى الله عليه 
وسلم) : ( أتردين عليه حديقته ) ء قالت: نعم » قال رسول الله (صل الله 
عليه وسلم ) : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ۷ فقد تصرف (صل الله 
عليه وسلم) باعتباره نيا وقاضیّا ‏ وهو أيضًا من الأمور التي ينظمها 
القانون في عصرنا ويجب الالتزام فيها بما ينظمه القانون ء وهو ما يعرف في 
الفقه الإسلامي بتطليق القاضي » وله ضوابطه الشرعية والقانونية. 


(۱) صحیح البخاري - كتاب الطلاق » باب الخلع وكيف الطلاق فيه ء حديث رقم .)٦۹۹۰(‏ 


-۷۔ 


-۸۔ 


نماذج تطبيقية من الفهم المقاصدي 
للسنة النبوية 
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الأنموذج الأول 
نهم أحاديث السواك 

ےت ہے وت 
(لولا أن أشن َّ عَلَ بتي از َل الاس مریم باه م مع کل صا“. 
وعن زيد بن خالد هن (رضي الله عنه)» قال: سمعتُ رسول الله (صل 
لله عليه وسلم) يقول : (لولا أن أشن على متي لأمرئكم بالشواك عند كَل 
صلا 1" . 
وعن اي هُرَيرَة (رضي الله عنه) عن ال (صلى الله عَلَيْهِوَمَ لم) قال: 1 
آن اش عل متي لََمَرجُمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ کل وضو ۱ 

وعَنْ حُدَيْقَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: گان اي (صَلى الله عَلَيِْ وه تم (إذا 
مین ال وص کہ بالش ولا“ 
وعن ادام بْنِ نسح > عَنْ اس (رضي الله عنھما)۔ قَال: سَأَنْتُ 
اس (رضي الله عنھا)ء قلت: باي َيْءِ گانَ ید ی (صَل الله 
وَسَلُم) إا کل بَبَ؟ قَالَتْ: (بالئوا(9. 


1١ 


(۱) صحيح البخاري - كتاب الجمعة » باب السواك يوم الجمعة ء حديث رقم (۸۸۷). 
(۲) سنن أي داود- كتاب الطهارة» باب السواك حديث رقم (55) ء وسنن ابن ماجه- كتاب 
الطهارة وسننها . باب السواك حديث رقم (۲۸۷)ء ط : دار الرسالة العالمية. 
(۳) سنن أبي داود - الموضع السابق. 
)٤(‏ صحيح البخاري - كتاب الوضوء ؛ باب السواك ء حديث رقم (٢٢۲)؛‏ وصحيح مسلم - 
كتاب الطهارة ء باب السواك ء حديث رقم (٢٥٥۲)ء‏ ومعنى "یشوص فاه""': يدلكه بالسواك . 
)٥(‏ صحيح مسلم -كتاب الطهارة ء باب السواك حديث رقم (۲۵۳). 
-۷۰۔ 


وعَنْ عَایرِ نییعت قال: "ریت اي (صَل ال علي وَسَلَمَ) يساك 
وَهُوَ صَايِمٌ ٩‏ . 

وقد بين النبي (صلى الله عليه وسلم) الحكمة من استخدام السواك 
وللا غلیه حیث قال : (الشواك ر ا 

وإذا کان القصد من السواك هو طهارة الفم واحفاظ على صحته » وعلی 
رائحته الطيبة» وإزالة أي آثار لأي رائحة كريبة مع حماية الاسنان وتقوية 
اللثة» فإن هذا القصد كا یتحقق بعود السواك المأخوذ من شحر الأراك 
یتحقق بکل ما يحقق هذه الغایق فلا حرج من فعل ذلك بعود الأراك أو 
غبره » کالعجون وفرشاة الأسنان ونحوهماء أما أن نتمسك بظاهر النص 
ونحصر الأمر حصرّا ونقصره قصرًا على عود السواك دون سواہ ونجعل 
من هذا العود علامة للتقی والصلاح؛ بوضع عود أو عودین أو ثلاثة منه في 
ا جیب الأصغر الأعلى للثوب. مع احتمال تعرضه للغبار والاتربة 
والتأثيرات ال حویة ونظن آننا بذلك فقط دون سواہ نا نصيب عين السنقه 
ومن یقوم بغیر ذلك غير مستنْ بها؛ فهذا عين ا مود والتحجر وضیق 
الأفق لمن يجمد عند ظاهر النص دون فهم آبعاده ومرامیه ومقاصده فقد 
استخدم رسولنا (صی الله عليه وسلم) وأصحابه (رضوان الله علیهم) ما 
كان متيسرًا في زمانہم > ولو عاشوا إلى زماننا لاستخدموا أفضل وأنفع 
وأحدث ما توصل إليه العلم في سائر المجالات . 


(۱) صحيح البخاري- كتاب الصوم باب سِوَاكٍ لرّطْب وَالْيَابس لِلصَّائِم. 
Ns‏ 


ا2تمؤذج الشانی 
نهم احاديث نظافة الفراش 
عَنْ أي هر (رضي الله عنه) أنَّ رَسُولٌ الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). 
ال: (إدا أَوَى أَحَدَّكُمْ إ رل فراش لیخد دَاجِلة إزَارِ فلْينفض با فراش 


٠ #و‎ 


یسم الل فانة 0 0 
E‏ ه امن و وَليَقل: سُبْحَانَكَ اللهُمّ ری بك وَضَعْتْ 
جَنِْي وَبِكَ ازع إِنْ أَمْسَكْتَ کی تخي هاء ورن ارما 
َاحْمَظْهَاَ حفظ بو عِبَادَكَ الصَّاخِينَ1©. 

وعَنْ آي هُرَْرةَ درضي الله عنه) أَنَّ وَسُولَ الله (صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) 
ال: دا ام أَحَدُكُمْ ءَ عَنْ فراشه ثم رَجَعَ إلَيْهِ يمضه بِصَيِقَةِ إرَارِ لت 


۳ و ا لے ۰ سر سا +| إن 6 را 
مراب فاته لا بذري ما حخَلَفَهُ عَليْه : عد فلا اضطحع فَلْيقَلُ: باشولك ری 


ا ن٥‏ ر > چە وو بج٥‏ عم مه مه و موم ے٥٥‏ و رز سم 
ضعت چبی وبك ارفعه. فان امسشکت ی فازخها. وان أَرْسَلتها 
مر ور 


َاحْمَظْهًا بنا تحفظ به عاك الصَاِِينَ» فا اسْتبقَطَ یل الَمْدُ له الي 


ر ۶چ 


عافا ني نی جَسَدي, ورد رُوحِي َو لي برو . 


2 


(۱) صحیح البخاري - کاب لاپ باب الوذ لاو و امه حديث رقم ۰ء 
وصحیح مسلم-کتاب الد کر وَالَاءِ وَالوَْةِ وَلِاسْتغْمَارٍ» باب ما يَقُولُ عِنْد الوم وَأَحْذِ الضجع. 
حديث رقم (۲۷۱). ١‏ 
(؟) صحيح البخاري- کاب لوح بَابُ الشُوَالِ بِأَسْمَءِ الله تَعَالَ والاستعاذة اه حديث رقم 
(۳ء وسنن الترمذي أَبْوَابُ الدّعَوَاتِعَنْ رَسُولٍ الله (صلى اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ) » حديث رقم 
(۰۱ع۳). 

-۷۲۰- 


وعَن أي هُريرة (رضي الله عنه) عَن ال (صَل الله َيه وَسَلُم) قال: 
(إذا قام أحدكم من الليل عن فراشه» ثم رجع إليه فإنه لا يدري ما خلف 
فيه بعده فلينفضه بإزاره» أو ببعض زاره فإذا اضطجع فليقل باسمك 
وضعت جنبي وبك أرفعه فان أمسكت نفسي فاغفر ها وَإن أرسلتها 
فاحفظها بم تحفظ به عبادك الصالحين1" . 

والراد ب (دَاخلة الإرّار): طرّفه وب (صنفة الإزار): حاشيته» وهي 
جانبه الذي لا هُذْبَ لگ فیِنتَحب أن يَنْفْض الانسان فراشه قَبْل أَنّْ 
يأوي إليه بطرف ثوبه لّلا یل في یه روه . 

ولو وقفنا عند ظاهر النص فاذا يصنع من يلبس ثوبًا يصعب الأخذ 
بطرفه وإماطة الأذى عن مكان النوم به كأن يرتدي لباسًا عصريًا لا يُمكنه 
من ذلك. 

ولو نظرنا إلى القصد الأسمى وهو تنظيف مکان النوم والتأكد من خُلوٌہِ 
ما يمكن أن يسبب للإنسان أي أذى من حشرة أو نحوهاء لأدركنا أن 
الإنسان یمکن أن يفعل ذلك بأي آلة عصرية تحقق المقصد وتفي بالغرض 
من منفضة أو مكنسة أو نحوهماء فالعبرة ليست بإمساك طرف الثوب. وإنما 
ہما يتحقق به نظافة المكان والتأكد من خلوه ما يمكن أن يسبب الأذى 
(۱) مسند البزار ١1١/1١65‏ حديث رقم (۸۵۰) ء تحقيق: محفوظ الرحمن زین الله » نشر-: مكتبة 
العلوم وا حکم - المدينة المنورة ء الطبعة: الأولى ۸ء 


(۲) اهدب من الثوب : ا حیوط التي تبقی فی طرفيه دون أن يكمل نسجها (المعجم الوسيط - مادة : 
هدب) . تحقيق / مجمع اللغة العربية » دار النشر : دار الدعوة . 


میم 


للانسان؛ بل إن ذلك قد یتحقق بمنفضة أو نحوها أكثر ما یتحقق بطرف 
الثوب. لکن النبي (صی الله عليه وسلم) خاطب قومه با هو من عاداتهم 
وما هو متيسر فی أيامهم حتى لا يشق عليهم في ضوء معطيات ومقومات 
حياتهم البسيطةء وكأنه (صی الله عليه وسلم) يقول هم : نظفوا أماكن 
نومكم قبل أن تأووا إليها بم| تيسر ولو بطرف ثيابكم. 

وقد علل بعض شراح الحديث التوجيه بالأخذ بطرف الثوب بأنه (صلى 
الله عليه وسلم) وجه بذلك حتى لا تصاب اليد بأذى من آلة حادة أو طرف 
خشبة مدببة » أو تراب أو قذاة أو هوام أو حية أو عقرب أو غيرهما من 
الوذیات. أو عود صغير يؤذي النائم وهو لا یشعرہ أو نحو ذلك لو عمد 
الانسان إلى نظافة مكان نومه بيد وهو ما يؤكد العنی الذي ذهبنا إليه. 
ومع ذلك فمن شابہت حياته حياتهم فلا حرج عليه إن أخذ بظاهر النص 
فنظف مكان نومه بطرف ثوبه. غير أن محاولة حمل الناس حميعًا على الأخذ 
بظاهر النص دون سواه يعد من باب ضيق الأفق في فهم مقصد النص 
والتعسير على الناس في شئون حياتهم. 

كما أن اعتبار من يريد حمل الناس على ظاهر النص بأن فهمه وحده هو 
الفهم الموافق لسنة الحبيب (صل الله عليه وسلم) وما سواه غير موافق لها - 
مع كل تطورات حياتنا العصرية - فهو ظلم بین لسنة ا حبیب (صل الله 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحیح مسلم ۱۷/ ۳۷ نشر دار أخبار التراث العربي - بیروت. ونحفة 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي ۹/ ۲٥٢‏ نشر: دار الکتب العلمية » بیروت. والافصاح عن معان 
الصحاح لا بن هب 5/ ۲۸۱ ط: دار الوطن . 

-۷ 2-2 


عليه وسلم)ء وفهجٌ خاطئ لا يتسق والمقاصد العلیا للتشريع من الحرص 
على أعلى درجات النظافة والجمال والأخذ بکل سبل التحضر والرقي؛ ما 
دامت في إطار المباح الذي لا حرمة فيه ء من منطلق قاعدة أن الأصل في 
لاون ا بے ہے ہے (رخي اف 
عنه) قال: قال اي (صل الله عله وك 3 لله (عَرَّ وَجَلَّ) فرص 

َرَائْضَ فلا تُضَيعُومَاء وَحَرَّمَ خرماتِ فلا تَنْتَهَكُوهَاء وَحَدَّ خُدُودًا تلا 
وه وَسَكَتَ عن أَشَْاءمِنْ عَبر نان لا توا نها وعن ان 
اس (رضي الله عنھما) أنه قال : کال اُاهِلية کون نیا کون 
أيه قرا یت اھ عر وجل تی (صلّ اله علیہ رسلم) ول تا 
یج ٹ ری تس 


س سا ° 1 و 
سكت عَنْه فهو عَفْوّ» وتلا عذه اليه :(قل لا أَجڈ في ما آوجی إل 


عل ا۰ 


)١(‏ سنن الدارقطني - كتاب الرضاع ۵ / ٠۲٠١‏ حديث رقم (٦۴۹٥))ء‏ ط: مؤسسة الرسالة» 
بيروت » لبنان. 
(۲) رواه ا حاکم في الستدرك ٤(‏ / ۱۲۸) حدیث رقم (۷۱۱۳). 

ب۷۷ 


الأنموذج الثالث 
فهم أحاديث إسبال الثوب 
عن ابن عُمَرَ (رَضِيَ الله عَنّْهُه): أَنَّ وَسُولَ الله (صَل الله عَليْهِ ول 
١‏ ار له إل کر ا کے ۳ 
وعن عب اله بن ن مر (رَضِيَ الله عَنْهَُا) يَقُولُ: قال سول الله (صَل الله 
و (من جر َوه یله 1 ینظر الله له یم القَِامةٍ مَةِ) فَقَلْتُ 


2 


ال 


يُحَارِب: دک إِرار ۶ تال ماخم إِرَارَاوَلا تويب 
نع الله بن ن مر (رَضِيَ الله عنهیا» قال: قال رَسُولٌ الله (صَل الله 


مر ہ۔ھ تہ او ا 7 1ه رورم مہ سم هه a‏ چو 

عَلَيْهِ ود لم): (مَنْ جر توب خیلای 1 ینظر الله لله یوم لقِيَامَةِ) فقال ابو 
مس رس گے 2ه م۵ 44 3 6 کے ہے جاه 6 ۳*۹ 1 
بکر: ان أَحَدَ شقي ثوب يَسْتَرخي. الا أن ناهد ذلك منه؟ فقال رَسُول الله 


39 
م7 


(صَلى الله عليه وَسَلَّم): (إِنكَ تست نع دك یلاع قال موسی: قَقُلْتُ 
سا ربا ۳ من ارا قال: 1 مه ذکر رل توب ۳. 


و 
انه 


7 


eS‏ رَأى رجلا جر ار هُ فقال: من 
آنت؟ فَانْتَسَبَ له فا رَجُل من بني لیب رهام عم قال: سَمِعْتُ 


(۱) صحیح البخاري- کاب لاس باب قول الله تعَالُ: قل مَنْ حَرَم تة الله اي أَخْرَجَ 
لیبایو). حديث رقم (۵۷۸۳) وصحیح مسلم- کتاب اللَبَاسِ وَالرينَةِ»بَابُ ريم جر لوب 
یلاع وان دما اوه إل وما يُسْتَحَبُ حديث رقم (۲۰۸۵). ۱ 
(؟) صحيح البخاري- كتاب اللباس » باب من جر وبه من الخيلاء ء حديث رقم (5۷۹۱) . 
(۳) صحیح البخاري - كتاب فضائل أصحاب النبي (صل الله عليه وسلم) بَابُ قول ال (صَل 
الله علي وَسَلَّ): (لَوْ كُنْتْ مُتَخِذًا خلیلا » حديث رقم (075578). 

ان 


7 1 اس ۳ ۶2 ماه ی یر ون میں ہہ ے6 اماع م و 
رَسُول الله (صل الله عليه و ) بادني هاتین تقول: (مَن جر إزارہ يريد 


4 


بَِّلِكَ الا امُخِيلدَ فا لله لا ينظ له یوم لام2 .٠‏ 


مء ےی 5 7 2 ۹4 2 ا و مو و 
وعَنْ أبي ذْرٌ (رضي الله عنه) عن النبي (صَل الله عَليْه وَسلم) قال: (ثلاثة 
1 1 بل ع © عير اشا 2 ے٠ o‏ 0 2 سا 1 0 0 
لا يُكَلْمُهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ ولا بُرَكَيهمْ وم عَذَابٌ أَيِيمٌ) 


او ال کے 


قال قمر ما زشول ال (صل اله عله مل لات مرازا قال کر 5 ۰ 
حَابُوا ويروا مَنْ هُمْ یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (المشبل وال راکمه 
لته الب الْکَاؤؤب)۴. 
وعَنْ آي هُرَيرةَ (رَضِيَ الله عَنّْهُ) عن التي (صَل الله یه وَسَلَمَ) قال: 

(ما أَسْفَلَ من الکَعْیَنِ من الازار قفي الَا © 

وبالنظر في الأحاديث سالفة الذکر نؤکد أن العلة التي يُني علیها النهي 
عن طول الثیاب هي الخيلاء» التي تعني الکبر والبطر والاستعلاء والتکبر 
على خلق الله (عز وجل) مباهاة ومفاخرة بطول الثیاب الذي كان يعد آنذاك 
مظهر! من مظاهر الثراء والسعة بل ن رواية " لا یرید بذلك الا الخیلة " 


ہو و 


(۱) صحیح مسلم - کتاب اللَباس وَالرّينة ء باب ريم جر الشَوْبٍ خیلات بيان حدما جور 


و موه سم وه 8 
اوه إِِيْه وَمَا يُسْتَحَبّء حدیث رقم (۲۰۸۵). 


(۲) صحیح مسلم - كِتَابُ یمان باب بیان غِلَظٍ ريم اشبال الازّاب وال بِالْعطِيِةِ وَتَْفِيِقٍ 


7 و سرد 


لسع بل ونیا الا الیل یه اه یم لیام ولا بلط ایهم ولا یرهم وَهُمْ 
عَذَّابٌ ْ). حدیث رقم (۱۰). 

(۳) صحیح البخاري- كِتَابٌ لاس بَابُ تا أَسْفَلَ من امن فهو ني الا حدیث رقم (۰)9۷۸۷ 
وسنن النسائي- کتاب الزينة » باب ما تحت الکعبین من الازار » حدیث رقم (0۳۳۱). 


-۷۔ 


قد حصرت النهي في الکبر والبطر ۰ فمتى وجدت ال حیلاء كان النهي 
والتحریم. ومتى زالت الخيلاء زالت علة النهي والتحريم» وقد ذكرت هذه 
العلة صراحة نی الأحاديث : الأول والثاني والثالث والربع. 
آما حديث " ما أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبينِ من الإرَّارٍ كفي انار ۰۳ وحديث ذكر 
المسبل في الثلاث الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ء فکل 
منهما حديث مطلق» وإذا اجتمع المطلق مع المقيد بحمل الطلق على المقيد. 
وما دام التقييد قد ورد في أحاديث أخرى تؤكد أن النهي عن الإسبال 
متعلق بالخيلاء كانت هذه هي علة النهي والإثم لا مجرد طول الثياب. 

وذكر الإمام النووي ۴۳ (رحمه الله) أن التّقييد بالجرٌ خيلاء يخصّص عموم 
السیل ازاره» ویدل هل آذ اراد بالوعید من جزه خیلاء, وقد ر ا 
(صَل ال عَلَيْهِ وسَلّم) نی ذلك لأبي بكر الصَّدّيق (رَضِيَ ال عَنهُ) وقال: 
لست منهم يا با بكر إذ كان جره لغير الخيلاء © 

وقال ابن حجر (رحمه الله): استدل بالتقیید في هذه الأحاديث بالخيلاء 


على أن الإطلاق ني الزجر الوارد ني ذم الإسبال حمول على المقيد هنا ء فلا 


(۱) هو: آبو زكرياء محبي الدین ء يحيى بن شرف النووي الشافعيّ؛ من قرى حوران» بسوریةء ولد 
سنة ٦٣٣ھ‏ علامة بالفقه والحديث , من أهم مؤلفاته : النهاج في شرح صحيح مسلم » ورياض 
الصا حين ‏ توفي سنة 715 ه . (الأعلام للزركلي ۸/ ۱4۹) . 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ١١57/1‏ . 
(۳) هو : شيخ الإسلام أبو الفضلء شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» العروف بابن 
حَجرء ولد سنة ۷۷۳ف » من آهم مؤلفاته : فتح الباري ء ولسان الميزان» توفي سنة ۸۵۰۲ھ . 
(الأعلام للزركلي ۱/ ۷۸ 

-۷۸۰- 


بحرم الجر والإسبال إذا سلم من الحیلا”٣.‏ 

وقال الحافظ العراقي ۳ (رحمه الله): وأما الأحاديث المطلقة بأن ما 
تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخیلاء ؛ لأنه مطلق » فوجب حمله 
على ای 

وقال الشوكاني (رحه الله) : فلا بد من حمل قوله "فإنها المخيلة" نی 
حديث جابر على أنه خرج مخرج الغالب. فيكون الوعيد المذكور في حديث 
الباب متوجهًا إلى من فعل ذلك اختيالا ء والقول بأن کل إسبال من المخيلة 
أخدًا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة ء ويرده قوله (صلى الله عليه وسلم) 
لأبي بکر: " إنك لست من يفعل ذلك خيلاء "© . 


وروي أن أبا حنیفه گ (رحمه الله) ارتدى رداءً ثمينًا قيمته أربعمائة دينار 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لا بن حجر العسقلاني 7/٠١‏ نشر: دار المعرفة ؛ 
بروت. 
(۲) هو: آبو الفضلء زين الدين عبد الرحیم بن الحسين بن عبد الرحمن, العروف با حافظ العراقي ء 
من کبار حفاظ ا حدیث : ولد سنة © ۷۲هب. من آهم مؤلفاته: (المغني عن حمل الأسفار في الاسفار 
في تخریج أحاديث الاحیاء والألفية نی مصطلح ا حدیث) توفي بالقاهرة سنة ٦۸۰۲ھ‏ (الأعلام 
للزرکلی ۳/ ۳4۶). 
(۳) طرح التثريب في شرح التقریب لزين الدين العراقي ۸/ 4 ۰۱۷ الطبعة المصرية القديمة. 
)٤(‏ نيل الأوطار للشوكاني ۲/ ۱۳۳ نشر: دار ا حدیث » مصر. 
(5) هو : الام بو حَييقَة انب نَابتٍ الف الکو یالتعا العراق أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة» وصاحب الذهب الشهون ولَ: سَنَة٠‏ 4ه ني حَيَاةٍ صغار الصَّحَابَةِ » توفي سنة 
٠ھ‏ (سير أعلام النبلاء /٦‏ ۳۹۰). 

۔۷۹۔ 


وكان يجره على الأرض فقيل له : أولسنا نہینا عن هذا ؟ فقال : انا ذلك 
لذوي الخيلاء ولسنا من . 

وبا ننا أكدنا وما زلنا نؤکد أن أمر اللباس من قبيل العادات وليس من 
قبيل العبادات ۰ فالعلة في النهي مبنية على الكبر والبطر والخيلاء» فمتى 
وجد أي منها کان النهي منصبًا عليه ء ومتى زالت هذه العلل زال النهي ء 
مع تأكيدنا على ضرورة مراعاة ما يقتضيه الذوق العام والحفاظ على نظافة 
الثوب من أن يؤدي جره إلى حمل النجاسات ونحوها. 


5g 5g 5g 


U0 U0 U0 


. نشر: عالم الكتب‎ » 57١ /۳ الآداب الشرعية لابن مفلح القدسی‎ )١( 
-۸۰۸۔‎ 


الأنموذج الرابع 
نهم احاديث صدقة الفطر 
5 07 5 و رو کو ا کو ہن وت 
عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: (فرض رشول الله (صلى الله عَلَيْهِ 
27 0-4 ° مه عو ے 2 و 0 92 دی 
) رگا الفطر صَاعًا منت أو صاعا من شعر على العبد وا حر 
۳ ۳ ا م2 1 رو مر مر 7 ئے کک 1 
در وی وَالصَّغِيرٍ والکبیر مِنَ الْسْلِمِینَ وامر ما ا تودی قبل 
روج 007000 
وعن أبي سعيد (رضي الله لله عنه) قال: (كُنَا نُخْرحٌ رَكَاةَ الفطر صَاعًا مِنْ 
طعام أَوْ صَاعًا من شم أو صَاعًا من ر من 
کات 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ: (آَنَ ال ي صل الله عَلَيْهِ 


کڈ 


008۴ : ألا ان صَدَقَة َه الفطر وَاجبة جبة عل کل 
ميم ذگر آز نی خر آز عب ضغب آز کب مان ین گنی ار 
صَاعٌ ین طَعَام) وني نسخة: (مُدان م ا وپ 


وعن ابن عباس (رضى الله عنھما) قال اق رشو ل اھ صل الشافكه 


(۱) صحیح البخاري- كِتَابُ الزگاة بَابُ فَرْضٍ صَدَقَةٍ لفط حديث رقم (۰)۱۵۰۳ وصحيح 
مسلم- کِتاب الرَگاة .باب رَگاة الْفِطْر عَلَ الم ین مالس حديث رقم (۹۸4) . 

(۲) صحيح البخاري-كِتَابُ الرّكاق بَابُ فَرْضٍ صَدَقَةِ الفطر صاعا من طعام » حديث رقم 
(١٥٥۱)ء‏ وصحيح مسلم-كِتَاب الزَّكَاقِ باب رَگاة الْفِطْر عَلَ یی مِنّ المر وَالشّعِِ حديث 
رقم (۹۸۵). 

(۳) سنن الترمذي-کتاب الزكاة بات ب ما جاء و و في صَدَقَةٍ ة الفطی حديث رقم (٤۷٦)ء‏ والبر هو 
القمح. 


-۸۱۔ 


و لين ةف 5 52ر2 ۳ ۳ 14 7 ا بح اه 
کس رکاة الفطر طهرة للصایّم ین اللغو یس وطعمة رت 
نَمَنْ ااا قَبْلَ الصلاق تهي ركاه مَقبُولَة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصلاق فهي 


3-9 


وعَنْ تفع عَنِ ان عْمَرَ (رَضِيَ الله عَنْهَمَا)ء قَالَ: فَرَض اي (صلّ الله عليه 
وَسَلَمَ) مک لفط او قال رمعا + عل الُگر: الاش ا 
ود صَاعًا من تنب أو صَاعًا ین شور ء فَعَدَكَ الس به نِصفَ صاع 
من بر فَكَانَ ان عُمَرَ (رَضِيَ الله عَنْها)» عطي الَمْر ء كَأَعْوَرَ أَهْلُ المدِيئة 
ےو جو ٹیہ ۳ 
ِن كَانَ ليطي عَنْ بَنِيَ) وَكَانَ ابن عَمَر عَمَر (رَضِيَ اللہ عنهع) يُحْطِيهًا الَذ 
فده وكاتوا منطو بل الفطر بجوم أو یز ۳ 
تَا نی زان لب 
صل الله عله وه 77 ين تر رصاع ون 
شم أو صَاعًا ین ربيب لیا جاء مُعَاوِيَ بد وَجَاءتِ السَّمْرَاك قَالَ: آزی 


ون آي هيد الذي (رَضِي ال عَنْهُ) قال: 5 


a 


ay 
وروا مسلم عن أي سعید (رضي سس (كُنا نرج إِذْ گان‎ 


آ سم 


کت 7 7 ر اض ہو سر 2 
فیا رَسُول الله (صل الله عَلیّه وسا م) را لفط عَنْ کل صَغِيرِ وگب 


- سنن أبي داود- كتاب الزكاة ء باب زكاة الفطر ء حديث رقم (۹٦٦۱)ء وسنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۱۸۲۷( َبْوَابُ الرَكَاقِبَابُ صَدَقَةِالْفِطر. حد يث رقم‎ 


و ل م26 


(۲) صحیح البخاري-كِتَابُ ال گا باب صَتَقَّة لفطر على ار وَالَملوك ء حدیث رقم (۱۵۱۱). 
(۳) صحیح البخاري -كِتَابُ ال کاق بَابُ صاع من ریب حدیث رقم (۱۵۰۸) . 
۳ 


, جر او توك صَاعًا ین طعام. و صَاعَا ین أَِطِء أو ضَاعًا ین شیب أو 


صَاعًا ِن مر أو صَاعًا ین ی للم رل نُخرجة ی قیمع 
مُعَاوِيةُ بْنُ أبي سيان اج أو تیا كلم الاس عل له فَكَانَ فیا 


ّم به الاس أن قَالَ: «إّي آری نی ین صَمْرَاءِ السام تفیل صَاعًا ین 
ره فاد التاش بدرت6 
3 


# وني لفظ : "كُنَا خر رَكَاةَ الفطر وَرَسُول الله (صَل الله عليه وَمَلَمَ) 
فیتا؛ عَنْ کل صَفر ر وگیس خر وموك من اة أَضْئَافٍ: صَاعًا من 
o‏ صَاعًا من شیر " ہس رت 


ص 


او « رای اَن مین ین بر تفیل صَاعًا و : ین گر »۳ 
وروى الإمام البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) أنه 


لصَِّدَقَة 


قال لأهل الیمن: « او نی بعرض یاب عحیص - أو بیس - في قة 
مان الشّعِير وال ھون علیہ ےت 


ول بالَريتق» © 
والأصل في الصدقة إغناء الفقير وتحقيق صالحه. وإذا کان آهل العلم 
يؤكدون أنه حيث تكون المصلحة فثمة شرع لله » فقياسا عليه حيث تكون 


و >م 


(۱) صحیح مسلم - کِتاب الرکَاة يَابُ راةالفطر عَلَ الُسْلِمِينَ ین الم وَالشُعبرٍِ حدیث رقم 
(۹۸۵)ء والدان: تثنية مد وهو ربع الصاع» فالدان نصفه ‏ وا مراد بالسمراء : ا حنطة آي آن نصف 
الصاع منها یعدل صاعا من تمر أي يساويه نی الأجزاء. 
(۲) سنن ابن ماجه - باب صدقة الفطر ۳/ ۱۸۳۰ . 
(۳) صحیح البخاري - تاب الرّگاة ء باب الْعَرْضٍ فی الزگَاة . 

AY 


مصلحة الفقير في صدقة الفطر تكون الأفضلية فلو كان حال الآخذ 
وظروف الزمان تجعل الأولوية للطعام فذاك وإن كان حال الفقير وظروف 
الزمان تجعل المصلحة في القيمة أو النقد فذلك . 

وهذا سيدنا معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنھم|) يجعل نصف صاع 
(مُدَيْنَ) من الحنطة عدل صاع من التمر ء فيجعل القيمة أساسا في إخراج 
الصدقة ولو لم تكن القيمة معتبرة عنده لما جعل نصف صاع الحنطة عدل 
صاع التمر ومقابلا له وكافيا عنه. 

وهذا سيدنا معاذ بن جبل (رضي الله عنه) يراعي مصلحة المعطي والآخذ 
معا ء فيقبل من أهل اليمن الثياب بدل الذرة والشعير » ويعقب بقوله : 
ذلك أيسر لكم وأنفع لأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) با لمدینة 
فراعى المصلحة العتبرة والقصد الأسمى» وهو من هو بين الصحابة في 
الرأي والعلم والاجتهاد والنظر. 

وكان أبو يوسف“صاحب أي حنيفة (رجهیا الله) يقول: الدقيق أحب 
إل من الحنطة ء والدرهم أحب ال من الدقيق والحنطة ؛ لان ذلك آقرب 


إلى دفع حاجة الفقر 6۲۳ 


(۱) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب الامام بي حنيفة » ولد 

بالكوفة سنة ۱۱۳ه-. كان فقيها علامة» من حفاظ الحديث : وهو آول من نشر المذهب الحنفي » 

وأول من دعي " قاضي القضاة " ء وأول من وضع الكتب في أصول الفقه. من أهم مؤلفاته : 

ا لخراج» والأمالي في الفقه على مذهب أب حنیفة ء توفي سنة ۱۸۲ھ . (الأعلام للزر كلي ۸/ ۱۹۳). 
هت 


وقد نص الفقهاء على إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد. وقد يكون 
غالب قوت البلد من غير الأصناف المنصوص عليها في الحديث ۰ فبعض 
البلاد غالب قوتها القمح» وبعضها غالب قوتها الذرة» وبعضها غالب قوتها 
الآرز فإقرار الفقهاء لغالب قوت البلد انا هو للتیسبر على خرج الز کاةه 
ومراعاة مصلحة الفقير في آن واحد. على نحو قول سيدنا معاذ لأهل الیمن: 
ذلك أيسر لكم وأنفع لأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالمدینة. 
ومن يتأمل الواقع فی زماننا ومكاننا وعصرنا يرى أن إخراج القيمة في 
الغالب الأعم هو الأكثر نفعا للفقير؛ من حيث سعة التصرف في النقد وهو 
أدرى الناس باحتياجه ومتطلباته ء كما أن الزكاة إذا حمعها الفقير حَبًا -أررًا 
أو برا أو شعيرًا- غالبا ما يلجأ إلى بيع هذه السلع بنصف قيمتها أو أقل 
أحيانًا ء وهو ما ينعكس سلبا على مصلحة الفقير ء ورؤيتنا أن القيمة أنفع 
للفقير في زماننا هذا » وعلى ذلك فإننا لا ننكر على من أخرج زكاة فطره من 
الأصناف المنصوص عليها في حديث النبي (صل الله عليه وسلم) وعلى من 
آخرج أنواعًا أخرى من الطعام أو الحبوب قياسًا على فعل سيدنا معاوية بن 


أي سفيان (رضي الله عنهما) وإقرار جمهور الصحابة له» ولا على من أخرج 


› الاختيار لتعليل المختار - كتاب الزكاة لابن مودود ا حنفی رت 7۰۸۳ ه) ص١٦۱ دار المعرفة‎ )١( 
: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ء لأي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني رت ۱۸۷ھ) ۲ ۷۲ ط‎ 
. دار الكتب العلمية » الطبعة: الثانية ١٤٤٥ھ - ۱۹۸۲م‎ 

-۸۵۔ 


القيمة» فالأمر على السعة ء فلا إنكار في المختلف فيه بين أهل العلم 


العتبرین » والقاعدة : "نما ینکر المتفق عليه ولا ینکر الختلف فيه". 


3 3 د‎ 
U0 U0 U0 


۔۸٦-‎ 


الأنموذج الخامس 
نهم احادیث الأضحية 
و سی او را یی ریو ںوت 


وسلم): (مَن سو ار وَبقي في بيه من هُ ی ۶) 
کا كَانَ العَامُ اش قالو تما يون الله تَفْعَلُ كما فلا عام الماضِي؟ قَالَ: 


2 
7 
3 ۳ >> ہے 2 2 ەھ بره 


(کلوا وَأَطْعِمُوا وَادَخْرُوا فان دك العاع گان بالتاس جَهُك فَأَرَذتُ أذ 
ور ہے( 
برا فیا . 


ا انال وم الصاح وق ثلاث» فَشَكَوَا إلی رَسُو 
الله (صلى الله عليه وسلم): 3 ف عبالاء وا د ل ر 


٥ 


وَأَطْمُواء واخبشوا او خرو )© 
وعَنْ عَبْدٍ الله بن وَاقِدِ قال : "کی رشول الله (صَلَّ الله یه وَمَلَمَ) عَنْ 0 


5 
عه 


َكل وم الضَّحَايًا بَعْدَ ثلاث لا 0 ۸ َد کرت لك 


لِعَمْرَةَ فَقَاآَتْ: صَدَقّ» سمعث عَائشت تقول: دف آهل ییات ین أل 
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۷ 


(۱) صحیح البخاري - کتاب الْأَضَاحِي » باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما یتزود منها ء 
حدیث رقم (۵074). 

(۲) صحیح مسلم - كتاب الْأَضَاحِيء اب بيان ما گان اي عَنْ َكل موم الْأَضَاحِي بَعْدَ 
لا نی َو الوشلام ییا تشد واعته إل تی شَاءء حديث رقم (۱۹۷۳). 

(۳) الداقَّةٌ بتشديد الفاء : قوم يسيرون جيعًا سيرًا فا والداقةٌ قوم من الأغراب بریدون اضر » 
يريد اہم توا المدينة عند الأضحى فنهاهم عن ادّخارِ وم الأضاحي لوا ويتصَدَّقُوا بها 
ينتفع أولئك القایمون بها. (لسان العرت لابن منظور > مادة :دقفت ۱۰4/۹). ط : دار صادر - 
بیروت ‏ الطبعة: الثالثة - ۱۱6 ه. 


-#۷ 


و 


اباو عضر؟ اَْضْحَى رَمَنَ رول الله (صلى اه و مک فقال رشول 
الله (صل الله له وس لَّم): کہ ےر تا 
يَعْدَ دنله قالوا: يَا رَسُولَ ال ان الا تخرد الان من صَحَايَامم. 
ولور ينها ارو تقال ول الا (صل الله عله وس )۰ وکا 
ذَاكَ؟) قَالُوا: مث یت أن ول وء الضَّحَايًا بَعْدَ ثلاث فَقَالَ: (إنَا کم 
من أجل الا التي دف فَكُلُوا وَادّخوُوا وَتَصَدّهُو)7"". 

وعن ابن عمر (رضي الله عنهیا) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : 
0 ال اا کمن شم نیہ توق لاه لام( . 

ومن خلال قراء‌تنا لسیاق هذه الأحاديث ومناسبة کل منها یتضح لنا أن 
حدیث " کلوا وتصّقوا وَاذَّخْرُوا ۳ وحدیث " لا تأکلوا حوم الأضاحي 
فوق ثلاث " لم ينسخ أي منهیا الاخره انیا کان کل منهیا في حال معین» 


(۱) (وَيَجْمُنُونَ) بفتح الياء مع کسر ا میم وضمها ء وبضم الیاء مع کسر الیم ء يقال : کل الحم 
وأخملته : إذا أدبت واسْتَخْرَجْت دُهْنه . (النهاية نی غريب الحديث والأثر لابن الأثير ء مادة : جمل ۱/ 
۸ء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي ء ط: المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ 
-191094م. 
(۲) (الْوَدَكَ) بفتح الواو والدال : دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. (المعجم الوسيط ۲/ 
۲ أي : يذيبون الشحم ويستخرجون دهنه . 
(۲) صحیح مسلم - کتاب الْأَضَاحِيء باب بیان ما كَانَّ م ِن اي عن أَكْلٍ موم الْأَضَاحِي بَعْدَ 
پ نر ور تن 
)٤(‏ سنن الترمذي - کتاب الأضاحي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) » باب كراهية أكل 
الأضحية فوق ثلاثة یام » حديث رقم )۱٥٥۹(‏ . 

-۸۸۔ 


فحيث يكون الرخاء والسعة يكون العمل بقوله (صی الله عليه وسلم): 
(كلوا وقصدقوا وَاأَخْرُوا)ء وحیث يكون بالناس جهد وحاجة أو شدة 
وفاقة يكون العمل بقوله (صلى الله عليه وسلم): (لا يأكل أحدكم من 
أضحيته فوق ثلاثة أیام)ء ذلك أنه لما ناهم (صلى الله عليه وسلم) عن 
الأكل فوق ثلاث سألوه في العام الذي يليه ء يا رسول الله كنت نهیتنا أن 
نأكل من الأضحية فوق ثلاث . فقال (صلى الله عليه وسلم): (كلوا 
وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن يعينوا 
فيهم) . 

وأكثر الناس انا يحفظون أو يفهمون أو يقفون عند قوله (ص الله عليه 
وسلم) : "كوا وَأَطْعِمُوا وادّخِرُوا". وینظرون با يشبه التقديس إلى أقوال 
بعض الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام : ثلث للفقراء » وثلث 
للإهداء ء وثلث للإنسان وأهله ء على أن هذا التقسيم هو عملية تقريبية 
للتصرف . وكان القصد منه ألا يجور الضحي على نصيب الفقراء » وأن 
بخصهم ولو بالثلث في أضحيته » فمن زاد زاده الله فضلاً . 

ويغفل كثير من الناس عن أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) لما رأى بالناس 
فاقة قال لهم: " مَنْ ضَحَى مِنْكُمْ فلا يُصْبِحَنَّ بعد ثالثة وني بیته منة شی 
فا كانَ العام الل قالوا: يا رسول الله! نفعل كا نا العام الماضي؟ قال: 
0 9 وادّخروا؛ فد ذلكَ العام كان بِالنََّسِ جَهْنٌ فأَرَدْتُ أَنّْ 
تعينوا فيها ۰۳ فحيث يكون الرخاء والسعة یکون العمل بقوله (صل الله 

-۸۹۔ 


عليه وسلم): ''کلوا وتصدقوا وادخروا". وحيث يكون بالناس جهد 
وحاجة أو شدة وفاقة يكون العمل بقوله (صی الله عليه وسلم) : " 
ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شىء"" . 
على أننا نؤكد على آهمية التوسعة على الفقراء والمحتاجين وإكرامهم 
بالنصيب الأوفر من الأضحية ء فعندما سأل نپا (صلى الله عليه وسلم) 
السيدةً عائشة (رضي الله عنها) حين ذبحوا شاة ‏ فقال ها: (مَا بَقِيَّ مِنْهَا؟) 
قالت : ما بَقِيَ مِنْهَا الا گینها. قال (صل الله عليه وسلم): (بقي كلها غَبْْ 
EG‏ فالذي يعطى ويُتصدق به هو الذي يدخر للإنسان ونجده » 
حيث يقول الحق سبحانه وتعال : ما عند یمد 
س | هه 6 
باق %. 
مح باس ب مر 
0 ا 
أيام العيد ء فقال (صلى الله عليه وسلم): (أغنوهم نی هذا الیوم) 
ال ل ار 
هذا اليوم, فالنعم تزید بالشکں وتزول با لححود والکفرانء حيث يقول 


> هو 7 عا 
کم ےو 3 د و 


۹ مر 2 < . ام ۳ 
الحق سبحانه: # ود ادن رکنم لین تکرتثر لازي نکم 


سے کے وو وما 


ما تلد 2 أله 


مو 
(۳) سنن الدارقطني - كتاب زكاة الفطر » حديث رقم (۲۱۳۳). 
-۹۰۔ 


رن فر لع عد ی 4 یدود یہ : نم 
ماه و م 5 و م ہ> ہے مم >> ہو مر سس ص 
هول عون سل سیل أل کک سل ومن يڪل 
انم لعن ا مه وال الَو وَانثٌ ار ون کت 
ا ميل رما رڪ ر د کُر لا یکا سيا 
(صلى اللہ عليه وسلم): (مَا مِنْ يَْم ؛ وم يُضبخ الْعِبَادُ فيه 7 مَلَكَانِ مَنْرلانِ 
قول أَحَدُهُمَا الله اط مُنْفِقَا لد ویقول الآحَرُ الهم أَعْطٍ نُیکا 
َا“ ويقول (صل الله عليه وسلم): (إِنَّ لله عِنْدَ رام نا برع 
ل تج هم فَإِذَا مَلوهُم نقلها من 


عندم عِنْدِهِمْ إل رهي . 


(۱) إبراهيم : ۷. 
(۲) محمد : ۳۸. 
(۳) صحیح البخاري- کتاب الزكاة ء باب قوله تعالی: (تََمَا مَنْ غطی وَاتقَی وََدَقَ بِالُسْتّی 
سره لِلَيْسْرَى) حدیث رقم (۱44۲). 
)٤(‏ العجم الأوسط للطبراني ۱۸۲/۸ حدیث رقم (۸۳۰۰)ء ط : دار ا حرمین: القاهرة . 
E‏ 


الانموذج السادس 
نهم احادیث القيام 
عن معاوية (رضي اللہ عنه) قال: ۵ نت رهره اللہ (صلى الله عليه 


وسلم) يقول: (مَنْ حب أن يَمْثْلَ له الا فا ليبرا مقعدّه من 
۹ 
الا 


وم 


0 
O»‏ 
ره ان یمثل 


3 


وعنه (رضي الله عنه) : ال ال (صَل الله عَلَيْهِ وس کا کے 
4 با الله قِيَامَا را ینا من ات62 

وعن أي أمامة (رضي الله عنہ) قال: حرج علينا رسو الله (صل اله عليه 
وسلم) مت وكا على عَصاً فَفَمْنَا إليه. فقال: "لا تَقَومُوا كا تقوم الأعَاجِمْ 
سیت 

وعَنْ أي سَعیدٍ (رضي الله عنه) : أن ال فرط تلو عل کم نو بن 
معاذء فَأَرْسَلَ ال (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) َيه فَجَاءَ فَقَالَ: " قُومُوا ِل 
سَيدِكُمْ أو قَالَ: حَْرِكُمْ ء فقعد عند النبي (صل الله عليه وسلم) فقال: 
هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى 
ذراریہے: فقال: لقد حكمت ہما حكم به اللك>. 


1 


+R 


.)٥۲۲۹( سنن أبي داود- کتاب الأدب » باب فی قیام الرَجُلٍ ِلرَّجُلٍ » حديث رقم‎ )١( 
.)۹۷۷( الأدب الفرد للإمام البخاري - باب قيام الرجل للرجل تعظ]ء ص ۳۳۹ حديث‎ )۲( 
.)8170( سنن أبي داود- كتاب الأدب » باب في قيام الرجل للرجل » حديث رقم‎ )۳( 
صحيح البخاري- كتاب الاستئذان » باب قَوْلٍ التي (صلى الله عَليِْ وَسَلم): (قُومُوا ال‎ )٤( 
.)٥٦٦٦( سَيدِكُمْ) حديث رقم‎ 

۹3ت 


۳7 


وعن آنس (رضي الله عنه)آْآَضحَاب التي صل الله عَلَيِْ وَسَلّم) كَانُواء 
إا تلاقوا تَصَافَحُواء ورد قَدِمُوا من سَفّر اتقو . 

والذي نفهمه من هذه الأحاديث أن النهي عن القيام لیس مطلقا ء وان 
هو مقيد بالقيام تعظيًا كما كانت تفعل الأعاجم ء فالمنع حيث ورد يحمل 
على القيام تعظيً) ء وهو ما صرحت به رواية "لا تقوموا کما يقوم الأعاجم 
يعظم بعضهم بعصا" وقد ترجم له الامام البخاري (رحه الله) في كتابه 
الأدب المفرد بقوله : "باب قيام الرجل للرجل تعظيًا" ء ومعروف أن 
تراجم البخاري فقه ء وهو ما ترجم له أبو داود أيضًا في سننه بقوله: باب 
الرجل يقوم الرجل يعظمه بذلك. 

ونما يؤكد أن القيام المنهي عنه هو قيام التعظيم وليس مطلق القيام قول 
النبي (صلى الله عليه وسلم) : " قوموا إلى سيدكم". يعني سعد بن معاذ 
(رضي الله عنه)» فلو كان القيام منهيًا عنه على إطلاقه لما قال النبي (صل الله 
عليه وسلم): " قوموا إلى سیدکم"ء ثم إن التعبير بقوله (صَل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم):" من أحب أن يمثل له الناس "۰ وقوله (عليه الصلاة والسلام): 
"ومن سره أن يمثل له الناس" يشير إلى من كان يرى في نفسه من العظمة 
ما يستوجب قيام الناس له تعظيً) وإجلالاء لکن إن جاء قيام الناس له حبًا 
وتقديرًا يقابله تواضع وخشوع وانكسار لله (عز وجل) فلا حرج فيه. 


iv U0 iv 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني حديث رقم (۹۷)ء والعانقة لا تكون إلا من قيام. 
ے2۹ 


”ص 


چم 


آهم الصادر واطراجع 
الاحکام في آصول الأحكام لابن حزم الظاهري ء دار الافاق 
الجديدة. بروت . 
الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام للامام القراني» دار البشاثر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت - لبنان. 
الاختيار لتعليل المختار » لابن مودود الحنفي رت 7۱۸۳ ه) ‏ دار 


العرفة . 
الآداب الشرعية والمنح المرعية لا بن مفلح القدسی (التوفی: 
۳ه ) » نشر عالم الكتب . 


الأدب المفرد للإمام البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
البشائر الإسلامية ء بروت. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني » دار 
الكتاب العربي. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية » تحقيق: طه عبد 
الرءوف» ط: دار الجيل» ببروت. 

الأعلام لخير الدين الزرکلی (التوفی: ۱۳۹۲ھ) نشر: دار العلم 
الاتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي (ا لمتوی: ۹۱۱ھ) تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم ء نشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


| الإفصاح عن معاني الصحاح لا بن هُْبَيْرَة الذهلی الشیبان» (المتوفى: 


ه) تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد ء ط: دار الوطن . 


| الأم للإمام الشافعي ء ط: دار المعرفة ؛ بيروت. 


E 


۸ء 
۹. 


. ٤ 


الكاساني (ت ۵۸۷ه) ط : دار الكتب العلمیة بيروت. 


| تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ء دار الكتب العلمية ؛ 
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بيروت. 
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۱ جامع العلوم وا حکم لابن رجب الحنبلي » ط: دار العرفة »بیروت. 
. الرسالة للإمام الشافعي. تحقیق: الشیخ أحمد شاکر ‏ دار الکتب 


العلمية » ببروت. 


| رسائل ابن عابدین للعلامة محمد أمين آفندی الشهير بابن عابدین» 


تحقیق : محمد العزازی . دار الکتب العلمية » بروت. 


| روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني للألوسي » دار 


إحياء التراث العربي ؛ بیروت . 
سنن ابن ماجه » ط : دار الرسالة العالية. 
سنن أب داود » تحقيق : محمد محبي الدين عبد امحمید ‏ نشر: الکتبة 


العصرية ء صیداء بروت . 


: سنن الترمذي » تحقیق وتعليق: أحمد محمد شاكر» نشر: شر كة مكتبة 


ومطبعة مصطفى البابي الحلبى بالقاهرة. 


| سنن الدارقطنى » ط: مؤسسة الرسالة بروت . لبنان. 
| السنن الكبرى للبيهقى . دار الكتب العلمية ء بروت ؛ لبنان. 
۱ سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي (المتوق ۸٦٣‏ ه) » تحقيق: 


الشیخ شعیب الأرناؤوط . نشر : مؤسسة الرسالت بروت. 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى (التوفی: 
۹ هس . نشر: دار ابن کثبر؛ دمشق » ببروت . 
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شرح النووي على صحيح مسلم نشر دار أخبار التراث العربي ؛ 


3 


بيروت. 


شعب الإيان للبيهقى ء دار الكتب العلمية ؛ ببروت . 

صحيح البخاري » تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ء نشر: دار 
طوق النجاة ء ببروت » لبنان. 

صحیح مسلم ء تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي ‏ نشر: دار إحياء 
التراث العربي » بیروت . 

طبقات الشافعية الكبرى ء تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكى (المتوفى: ۷۷۱ھ) تحقيق: د. محمود محمد الطناحى » نشر 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 


۱ طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي» الطبعة 


المصرية. 


, علم أصول الفقه ء عبد الوهاب خلاف : ط: مطبعة المدني بمصر. 
. فتح الباري شرح صحيح البخاري لا بن حجر العسقلاني» نشر: 


دار المعرفة » بيروت. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأي محمد عز الدين بن عبد 
السلام» ط : دار المعارف ؛ بیروت. 

لسان العرب لابن منظور (ا متوئی:۷۱۱ھ) دار صادر» ببروت. 
الستدرك على الصحيحين للحاكم ء دار الكتب العلمية ء بیروت. 
الستصفی لأبي حامد الغزالي » تحقيق: محمد عبد السلام عبد 
الشانیء دار الكتب العلمیة بيروت. 

الستصفی من علم الأصول للغزالي» دار الكتب العلمية ء بيروت. 
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مسند الامام أحمد ء ط : مؤسسة الرسالة . 

مسند البزار لأبي بكر أ مد بن عمرو العتكي العروف بالبزار 
(التونی: ۲۹۲ ه) . تحقیق: محفوظ الرهن زین الله » نشر: مکتبة 
العلوم وا کم - الدينة النورة . 

العجم الأوسط للطبرانی » ط : دار ا حرمین ؛ القاهرة . 

العجم الوسيط . تألیف / إبراهيم مصطفی - أحمد الزیات - حامد 
عبد القادر - محمد النجار » تحقيق : مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
القاصد الحسنة للسخاوي » ط: دار الکتاب العربي. 

الهذب في فقه الامام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي (المتوفى : 
)٦‏ ط : دار الكتب العلمية » ببروت. 

الوافقات للإمام الشاطبي » دار ابن عفان ء الطبعة الأولى. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (المتوفى: 505ه) › 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ء ط: المكتبة العلمية » ببروت . 

نيل الأوطار للعلامة محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمني (المتوى: ۱۲۵۰ه) نشر: دار الحديث » القاهرة . 
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فشرس الموضوعات 
الموضوع 


البحث الأول: حديث القرآن عن النبي (صلى الله عليه 
وسلم). 

البحث الثاني: منزلة السنة وحجيتها. 

البحث الثالث: حتمية التحدید . 


البحث الرابع : جوهر رسالة الاسلام وضرورة فهم 
مفاصده . 
البحث ا خامس : سنن العبادات وأعمال العادات . 


البحث السادس : تصرفات النبی (صلی الله عليه 


وسلم) نی إدارة الدولة 
البحث السابع : نمافج تطبيقية من الفهم القاصدي 
للسنة النبوية . 


الأنموذج الأول : فهم أحاديث السواك . 


| الأنموذج الثاني : فهم أحاديث نظافة الفراش . 
| الأنموذج الثالث : فهم أحاديث إسبال الثوب . 


| الأنموذج الرابع : فهم آحادیث صدقة الفطر . 
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. الأنموذج ا خامس: فهم أحاديث الأضحية . 
| الآنموذج السادس : فهم أحادیث القيام . 
. أهم الصادر والمراجع . 


رقم الإيداع: ۲۰۱۸/۱۷۲۲ 
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